ول الشآنا لكريم وَالعماية به فيعهر التويته 


(لورلو 
الستاد جاعم بعلي ال 5 
ججَامعَة أمالفرئ - م المي 


الحمد لله المنان» الذي أكرمنا بالقرآن» فأنزله على عبده المصطفى 
ولم يجعل له عوجاً نزله فرقاناً وتبياناً لكل شيء فقد قال في محكم 
التنزيل مبارَكَ آل ترَلَالْمْروادعَلَعَبَولكوْنَ لِلحَكمِنَنزِيرًا # ( الفرقان: ١‏ ) 
وقال: « ... وَلَرََكََاليَمقْيِتَاسمَرِلَبهِروَكَلمسَوْوْت 4 
(النحل: 44 ) » والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى بالقرآن 
شنح لتعنالمين /فالخريع البناس بن ظلمات اهل إلى نور الإيان 
واليقينء فعَلَّم القرآن» وبَلّعَ الرسالة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده: صلوات الله عليه وعلى أصحابه الكرام الذين لازموه 
واستفادوا من مدرسته فاعتنوا به كعناية النبي صلى الله عليه وسلم 
به» وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : فإن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أنزل عليه 
هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
تنزيل من حكيم حميدء وفيه نبأ ما كان قبلكم, وخبر ما بعدكم, 
وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء, 
ولا تلعبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلّق على كثرة 


١/5 


ال ا وات د اي 
© ... إِنَآسَعِعنَافْان جا يَمِدِعرلَ يقر ... 4 (الجن: :)5-١‏ من قال 
مود موي ب ا ا ب ل د لعا 
إلى صراط مستقيم2" ومنذ نزوله اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم به 
ا ناير ) تعليهاً قلي لوكا ومنهاجا . 

ويسرني ويشرفني في هذا المقام أن أشارك في الندوة التي 
تقوم بعقدهاوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرهاة مله فى شيديه انلك فيه لطاع المسنق الختريس بترن 
(عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه )., وقد 
تضمن العنوان بحوثأ كثيرة» وكان نصيبي من تلك البحوث هو نزول 
القرآن الكريم والعناية به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ويتكون 
البحث من مقدمة وفصلين وخاتمة. 

المقدمة وأذكر فيها خطة البحث . 

الفصل الأول عن نزول القرآن على المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وفيه ثلاثة مباحث : 


0 المبحث الأول : نزول القران الكريم ويشتمل على : 


)١١(‏ أخرجه الترمذي من طريق الحارث الأعورء وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وإسناده مجهولء وفى الحارث مقالء انظر الترمذدي» كتاب فضائل القرآن» باب ما 
جاء في فضل القرآن 2177/5 والحديث ضعيف . 


05 اا 00 

امار لجان ال تطلى لله ملي وم 

ه المبحث الثاني : حكّم نزول القرآن مفرقا. 

© المبحث الثالث : 0 القرآن على سبعة أحرف» ويشتمل على : 

. طرف من الروايات الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف‎ -١ 

؟- حكم نزول القرآن على سبعة أحرف . 

#كناراة بالأغرف الماع 

الفصل الثاني عن العناية بالقرآن فى عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وفيه ثلاثة مباحث : 

ه المبحث الأول : العناية بالقرآن الكريم حفظاأ . 

المبحث الثاني : العناية بالقرآن الكريم كتابة . 

© المبحث الثالث : العناية بالقرآن الكريم تطبيقاً. 

خاتمة» وفيها أهم التوصيات والنتائج التي توصلت إليهاء وملحق 
بالبحث الفهارس العامة وهي على النحو الآتي : 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات . 

وتاك للد سان بامجناقه لسوت وفينظ نانفا الدرورنش] جمنيينا 
إلى ما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل؛ وأن ينفع 
بهذا البحث الكاتب والقارئ» إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


06 


بين يدي الموضوع 
أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على المصطفى عليه الصلاة والسلام 
لهداية البشرية إلى ما ال الو و ا 


«ط إِدَعَدَ ال دَيَقَدِى ِلص روي رالْمُومٍنَ أن يعمو لصحت دمر 
عَرَكرا 4 (الإ بإ سراء : 9)» وقال 5-0 0 7 
لظلْمت إل ثور رن رتم إِلَ صر الم ألْحَيِبِدٍ) (إبراهيم: ١‏ )؛ وبين 


لهم في إنزاله أن من اتبع كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم 


فإنه لا يُضل ولا يشقى فإ ... ممَنِأتَبََهُدَاكَ فَلَايَضِزَوَلَايفْق 4 
0 ارا اج ا 6 


َكَل 


ا لح ا 

وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة 
(اقرأ)؛ فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عَن عَائشَة َم الْمُؤْمنِينَ 
أَنْهَا قَالَتْ : أول ما بد به رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيَهِ وَسَلمّ منَ الْوَحي 
اليا الصّالحَةٌ في النّوم فَكَانَ لا يَرَى ريا إلا جاءَ تأ مثْل قلق الصّبْح 
َم بيه الخلا وكا يلو بهار حرا فيقست فيه وهو اميك 
اللَيَالي ذَوَات الْعَدَد قَبَل أن يَنرع إلى أهله وَيَتَرَوْدْ لذلك تم يَرَجعْ إِلَى 


8" اعبل اخيم و 


حَديجَةٌ فُيَتَرَوْدُ لمثْلهًا حَنّى جاءه الْحَقّ وَهُوَ في غَار حراء فَجَاءه الملك 


1١78 


فَقَالَ: اقْرَا قَالَ: ما أَنَا بقَارئْ 00 خَطّنِي حَنَّى بَلْعَ مني 
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الْجَهد ثم أَرْسَلني فَقَالَ: افآ قلت ما نا بقار َأَحَدَني فَغَطُّني الثاني 


ع ع جم ل لتر سس يه سم 


حَتَى بَلَعَ مني الْجَهد ثم أَرَسَلني فَقَالَ : افر فعلت : مَا أنا بقَارئْ 
ا يلار 70 - ورَبَةَأَزَعَخَقَ جه حَقَ 


لْإِسنَمنَْكقٍ © ورب قَالْخّكْرَمْ 4 (العلق: )©-١‏ فَرَجَعَ بها رَسُول 


الله صَلّى الله عليه وَسَلّمْ َرَجُف فُوَادُهُ 0'©. 

ول طاطلن المصسوض لقدرنية الو كاي زول تقار بج العا عل 
قسمينء فقسم منها فيه إشعار وبيان بآن القزآن نزل جملة» وقسم منها 
فيه إشعار وبيان بأن القرآن نزل مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلمء 
ولذلك جعلنا الحديث في الفصل الأول عن نزول القرآن على المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وفيه ثلاثة مباحث : 


)١(‏ انظر البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ص .١‏ 


حل 


وسكي 


أولا الور سملقس انز لكر از سماد لذن زاتكينهيت: 

ا ل 
المبارك فقال تعالى : 78 سَّهْوٌرَمَضَانَالَدِقَأَنزْلة ف القن اذخدى إدآين بيت 
مِسَالْهُدَط وَاَلَمْرَوانّ ... © (البقرة : 18 )» وقال تعالى: 8 يوتف 
ِيَإََالَتَدَرٍ © (القدر: ١‏ )» وقال تعالى ا 1 0 0 0 
مريت # (الدخان: *).؛ ولا تعارض بين هذه الآيات النلاث لأن 
الليلة المباركة هي ليلة القدرء وليلة القدر في شهر رمضان المبارك؛ 
إنها ارد لامرجا مع إااات الأخرى التي تفيد بأن القرآن نزل 
مفرقاً مثل قوله تعالى : (( وَفَنَاهَقهمقرَلعلَدَاي ع1 فك هركا 4 
(الإسراء: ٠١5‏ )» ويتعارض كذلك مع الواقع العملي لنزول القرآن 
على النبي صلى الله عليه وسلم 2١١‏ فمن ذلك: 

١‏ ) مارواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل الله القرآن إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدر فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيعاً 
أوحاه أو أن يحدث منه في الأرض شيعا أحدثه 29. 

. 75 انظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير 7/7؟7» وقال عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وانظر الروايات في الدر المنثور ١‏ / ”457:45 . 


١‏ ) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
م إِيَآأَََْهْلَةَالقَدَرٍ * (القدر: ١‏ )» قال: أنزل القرآن جملة واحدة 
في ليلة القدر إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله 
جا ري حلي اوري رو امك تي جر بعرلا 
وقالوا: 9 . . . لَلَاخُرَكَعَيَ هلقنا ممه وده دك بيت وها 1 
0 )2 
تك # 230. 1 
واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة» 
«١‏ وَلَايَأوْيكَبِمَكَلإِلْحمكَاَلْحَقَ وَلْحْسَنَتَقِيرًا # (الفرقان: +"), 
« كاقل قتاع ترآ نكيوتةي5 4 :". 

ا ان سات تيوه الرعنه ون لمرو كان 
لمر كوت :]ذا اتعنتؤا شيا انوك الله الهو خويا 46 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير 5/؟55» وقال عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والآية: ؟7 من سورة الفرقان. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير 2577/5 وقال عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وانظر الإتقان 21١7/1١‏ والآية ٠١5‏ من سورة الإسراء . 

9*) ترجمت في هذه الرسالة للأعلام غير المشهورين والمعروفين ترجمة مختصرة» وابن 
كبار المحدثين» له كتب كثيرة منها كتاب في الجرح والتعديل» وكتاب في التفسير يقع في 
عدة مجلدات وزع على طلاب جامعة أم القرى لتحقيقه في مرحلتي الماإجستير 
والدكتوراه. الأعلام للزركلي 14/7 77. 

(:) انظر الإتقان .١١1/١‏ 


١8١ 


5 ) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فصل القرآن من 
الذكر فوضع في بيت العزة فى السماء الدنيا» فجعل جبريل عليه 
السلام,ينزله عل القن اعيلى الله اعليةزالة ومنلتم ويركله رقي 01 

5 ) وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : أنزل القرآن فى ليلة 
المدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في 
السئين ثم تلا هذه الآية: < وَلاَأَمَبِمَوقِع تجو 4 ( الواقعة: ,)٠٠‏ 
قال: نزل متفرقا (')2. 
رمضان إلى السماء جملة واحدة ثم أنزل نجوما 27. 

8 ) وما رواه ابن عباس في قوله: 9 إَآأََلِمْ و لِيَوَاَقَدَرٍ # (القدر: ١‏ ) أنه 
قال: أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنياء ونزله 
جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب كلام العباد وأعمالهم ©2. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير 577/75» وقال عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه., وانظر الإتقان 2١١7/١‏ وقال السيوطي في الإتقان: أسانيدها 

4/17 / 4 أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الواقعة‎ )١١ 
. وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 
: وقال السيوطي‎ »١ 5٠0/17 القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات‎ 
.1١١7/1١ إسناده لا بأس به. الإتقان‎ 
. رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف‎ 


١م‎ 


ا ل ل ل ات 
في قلبي الشك قوله تعالى : 7١‏ مَهْرْرَمَصبَانَالْرِعَأنْرلَفْو كان ... »4 
( البقرة: ١185‏ )» وقوله: 88 إنَآوَلِهلِتلَوَآلَتَدَرٍ © (القدر: .)١‏ وهذا 
أنزل في شوالء وفي ذي القعدة, وفي ذي الحجة, وفي محرم» وفي 
صفرء وشهر ربيع فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر 
10 واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا )١(‏ ؤ في الشهور 
والأيام ("2. 

وبنظرة عامة للاثار السابقة يتضح لنا أن للقرآن الكريم نزولين» وهذا 
لاماي ذا العرانة تر في وعدا ناوي خيرم واي با لفاك الكرم 
نزل جملة واحدة ونزل مفرقاًء وأن المراد بنزوله في ليلة واحدة في شهر 
رمضان هو نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء كما جاءت بذلك الآثار السابقة التي ذكرناهاء وأن المراد 
مسو له عفرف عت نرق له شرن مجن السر ةنس الكيهناء اللقنا غك معطي 
صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث وغير ذلك . وإليكم 
مذاهب العلماء في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم 
نزوله من بيت العزة على المصطفى عليه الصلاة والسلام 20 : 

)١(‏ رّسّلاً: أي فرقاً وعلى مواقع النجوم أي على مثل مساقطهاء يريد أنه أنزل مفرقاً 
يعلوابعضه بعضا على ثؤدة ورققى: انطر الإتقاق 31/1 أ النهاية فى غرينٍ الحنديثك 
1. 1 

.١١ا//١ انظر الإتقان‎ )١ 

() انظر التذكار في أفضل الأذكار 274 78. 
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المذهب الأول : 
جحي افيد الريك الع عو ابسن الدنياء ثم نزل بعد ذلك 
ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» على حسب الخنلاف في مدة 
إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة» وهذا هوالمذهب الذي 
دلت عليه الأخبار الصحيحة وعليه جمهور العلماء. ورجحه ابن حجر 
عي كاليق دعا نيك توناومر لمعيه المعينة لوفو لفون 
الذاى يمع اناتسير إلبة خنيها دل الأدلة الوسودة قفد انايب وقد 
ورد عن ابن عباس بطرق متعددة», وحكمه حكم المرفوع إلى النبي 
ماي لاد لوه وتوت اخ لا سنال لزان ال 

المذهب الثانى : 
وقيل: في ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة» وقيل: في 
ما يقدر الله سبحانه إنزاله في كل السنة» ثم ينزل بعد ذلك منجما في 


)١(‏ الإتقان »١١81١7/١‏ البرهان في علوم القرآن 2757/8/١‏ وانظر كلام ابن حجر 
في فتح الباري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل 4/9 . 


١8: 


المذهب الثالث : 

أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات 
مختلفة من سائر الأوقات وبه قال الشعبي (2. 

الحكمة من نزول القرآن جملة: 

أولا: أشنيو شان القران وشاة مع سي ل الب ولك بإعاةم 
سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل 
لأشرف الألم قد قربناه إليها لننزله عليهاء وهي الأمة الإسلامية» وفي 
هذا تنويه بشأن المنزل والمنزل عليه؛ والمنزل إليهم وهم بنو آدم, 
ففيه تعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته 
لهم”"» ثم إن وضعه في مكان يسمى بيت العزة يدل على إعزازه 
وتكرعه. 

ولؤلا ]اق اتتكيية الالييية فضت وضروله الحو تشسف] نيت 
الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكن الله 
باين بينه وبينها فجعل له الأمرين. 
)١١‏ الإتقان 1181177 البرهان في علوم القرآن 518/١‏ والشعبي هو عامر ين 
شراحيل الشعبي الحميريء أبو عمروء راوية من التابعين» يضرب المثل بحفظه؛ من رجال 
الحديث الثقات,» الأعلام 551١/5‏ . 

(؟) انظر البرهان 7.0/١‏ 2771 الإتقان ١١9/١‏ نقلاً عن أبي شامة في المرشد العزيز» 


البيان فى مباحث من علوم القرآن ص 57» *5» مناهل العرفان 6457/١‏ 47» المدخل لدراسة 
القرآن الكريم 7ه 9ه . 


ثانياً : تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية السابقة 
وذلك :بإفزاله مركين»مرة جملة وسرة مقرقا بعتلاف الكتب السسعاوية 
السابقة فقد كانت تن ترا سنواء ع ادر شوو للف وماك ال اذ 
الكعنه السماوية في الأولى وانفرد في الفضل عليها بالثانية» وهذا 
يعود بالتفضيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء 
السا بي 

ثالشا: نزوله مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم: دل القرآن 
الكريم والأحاديث الصحيحة أن القرآن الكريم كان ينزل على النبي 
صلى الله عليه وسلم مغرقاً إلى أجزاء كل جزء منها يسمى نجماًء فقد 
صح أن الآيات العشر المتضمنة لقصة الإفك نزلت جملة» وأن عشر 
آيات من أول سورة المؤمنين نزلت جملة؛ وورد أيضاً أنه نزل 
قوله تعالى : «! وَألضّحَ وَائ سج 4 ( الضحى: ١-١‏ ) إلى قوله : 
وَلْسَوَقَ بْعَِِلكَ رَيُكَفَيَض # ( الضحى ات اوري 
ذلك» وبالجملة فكون القرآن لم ينزل جملة وإنما نزل مغرقاً حسب 
الوقائع والحوادث مما لم ينازع فيه أحد . 

وقد الخقص القفراآن الكريم من بين الكتب السماوية 
ا 5 كش لك شت كر ل 
و و وَُنَاقرَقَتقومَلَالَا عل مح ورَلنهتزيكا 0 (الإسراء: 5١51)ء‏ 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 


١/1 


وود ترسرمر 
7 


وقوله تعالى : فآ وَوَالَ نفو وَلخرََعَلَهألفنَانْجْمَل وده كك ديت 
بده ادل وَرَقَنه يك © ( سورة الفرقان: ؟75) وكما ذكر العلماء 
في نزول القرآن الكريم أن أول ما نزل فا كارع حَقَ 4 
نك اناد لكي اميد ون التساقة قام ولف مك 
والجاذة كته سو للشينور نين العلنناء وطلي السفيني عقن كناد 
يكتون إجدمناا 1 كترسام وكا افيه ادن ان عام عن طرق 
سعيد بن جبير 242 عن ابن عباس قال: قالت اليهود: ياأبا 
القاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة 
على موسى فنزلت وأخرجه من وجهآخر بلفظ (قال 
المشركون)» قال السيوطي (: فإن قلت: ليس في القرآن التصريح 
بذلكء وإنها هو على تقدير ثبوت قول الكفار» قلت: سكوته 
تعالى عن الرد عليهم في ذلك وعدوله إلى بيان حكمته دليل على 
صحته. ولو كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفي في الرد 
عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في الكتب التي أنزلها على الرسل 
السابقينة: 


)١(‏ سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفى أبو عبد الله» تابعي» كان أعلم زمانه على 
الإطلاق» قتله الحجاج بواسط . الأعلام 93/51 . 


أديب» له نحو ستماثة مصنف . الأعلام 781/51 . 


١ /ام‎ 


ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث التي تفيد بأن التوراة نزلت جملة 
ومنها ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ثابت بن الحجاج 7( قال : جاءتهم 
التوراة جملة واحدة» فكبر عليهم, فأبوا أن يأخذوها حتى ظلل الله 
عليهم الجبل فأخذوها عند ذلك ("). 

إضافة إلى ما سبق فإنه لو لاحظنا وتأملنا في الآيات القرائية لوجدنا 
أن التعبير كان بلفظ التنزيل والإنزال» وعلماء اللغة يفرقون بين الإنزال 
والتنزيل فالتنزيل لما نزل مفرقاً والإنزال أعمء ولذلك قال الراغب 257 
في قوله: فآ يكَآلَلنَهوْلَةِألقَدَرٍ © (القدر: ١‏ )» وإنما خْص لفظ الإنزال 
دون التنزيل لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل 
فنا كب 0 


. ثابت بن الحجاج الكلابي الجزري الرقي» من أتباع التابعين» روى عن الصحابة‎ )١( 
. تهذيب التهذيب ؟/4‎ 

(؟) انظر الإتقان للسيوطي ١١5 015١/١‏ . 

(؟) الراغب الأصفهاني, الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم, أديب من العلماء 
الحكماء» له كتب كثيرة منها المفردات في غريب القرآن . الأعلام 758/١‏ . 

( ) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني 2484 485 . 


١84 


لنزول القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حكّم كثيرة 
تعرف من الآيتين السابقتين وتد رك بالعقل والاجتهاد أذكرها فيما يلي : 
أولا : تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتطييب قلبه وخاطره؛ 


وإمداده بأسباب القوة والمجابهة أمام حملات المشركين ودسائس 
لمنافقين» فتجديد الوحي يوماً بعد يوم وحالاً بعد حال يمثل لوناً من 
ألوان الرعاية الإلهية التي تمده بأسباب الثبات والمضي فيما اختاره الله 
تغتالي له 0بروفيك تولك الله الأجنافة عن المش ركين الذي فتالوا: 
«9 ... وَلَامْرَلَعَل ألقَْاْجْمَةويرَة. . . © ( الفرقان ١١:‏ ) 8 كك 2# 
أي أنزلناه كذلك مفرقاً 9 . . ...4# وكان للنزول 
المفرق أبلغ الأثر في مواساته وإزاحة معاني الغربة والضعف عن نفسه. 
وقد ثبت الله فؤاد المصطفى عليه الصلاة والسلام في أشد المواقف 
وأحرجهاء فانظر إلى قوله لأبي بكر فيما حكاه عنه الله تعالى : 
« ... لَاكَيَننَللَدَمَىَجَ ... * (التوبة: 1١‏ )» وما ذلك إلا من قوة 
يقينه ووثوقه بنصر الله تعالى مع ما يحيط به من الأعداء . 

وهذه الحكمة من أجل الْحكّم وأعظمها. ويندرج تحت تثشبيت 
قلب النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة منها 


. انظر علوم القران» مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه ص و لل هلا‎ )١١ 


١69 


» تسليته صلى الله عليه وسلم بكثرة نزول الوحي عليه حتى لا 
يغ الباس إلى تكسه سيتلا وغنا لآ كك افيه أن كتعرة :نزول الوح 
أقوى بالقلب وأشد عناية بالمرسل إليه» فيحصل للنبي صلى الله عليه 
وسلم الأنْس والارتباط بالله تعالى. يقول الإمام أبو شامة (©: «فإن 
الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب» وأشد عناية 
بالمرسل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما 
معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز» فيحدث له من السرور 
ما تقصر عنه العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقائه 
0 

© ومنها تسليته صلى الله عليه وسلم ببيان ما ينبت قلبه على الحق 
ويشحذ عزمه للمضي قدماً في طريق دعوته لا يبالي بظلمات الجهالة 
التي يواجهها من قومه؛ فما حصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
قد 00 السابقين « فَلَعََكَبْحِمْنَنْسَكَ عل 0 يعدا 

دِيثِأْسَقً 000 ل لحري اذى يوون ور 
0 00 لطَِمِينََاِيتِ أله ٍَِ ِحَحَدُونَ © وَقَدَكُرْتَ 5 بك فصَبرواً 
عَلَ مكدو وأوُوأحَوّت تو 0 ٠.‏ (الأنعام: *«-4”*)؛ وكلما 
أشحسن ا 0 

)١١‏ أبو شامة هو العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو القاسم 
شهاب الدين» فقيه شافعي له كتاب (المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز)» وكتب 
اعرف قوق نبنة لدم بكار عاك اجا 

. 111/1 الإتقان‎ 701/١ انظر البرهان‎ )١( 


1١4 


الآيات لطمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتسليته؛ وتهديد 
المشركين والمكدبين بأن الله يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك 
أشد الجزاء ماوكا يرك وَوَْمُرٌ إنَاكََرَمَايِرُونَ وَمَابْعَلُِوتِ 4# ( يسح: 77 ), 
«( وَلايحوْنك لمان الم رَمَقوجَيِيعاً ٠.١‏ © ( يونس: 15 )» « وَأضيق 


اه 1س و ف سد سك تر ل ل :متم 
عَلَمَِقوونَوَأَفْجْرَهم حَجرَاجيكَا © ( المزمل : ٠١‏ )2 فآ ص رَكُمَاصَإرَأوإواألْعَرْمِ 


5 
له 


]سل . .. # (الأحقاف: 35)» 8 وَأَصِرْوَمَاصَبْئكَ إِلاياً 


1 
8 


نهولا حر 


معنن © (هود: 5١١)؛‏ فكان لاتصال الوحي بالرسول 
قيلي االسليه وله وتحابع فؤؤل الآيناث قلي لسلية لايد 
ننه سني بن الرو و كنات هل العنوووالعنات #دوكان تذلك 
اتلغ الأثرافي واساتة والعفنيق غسسة» ولو أن القرآة تزل جتملة 
واحدة لكان لانقطاع الوحي بعد ذلك أثر كبير في استشعار الوحشة 
والقرية 

© ومنها تسليته صلى الله عليه وسلم بذكر قصص الأنبياء السابقين 
«١‏ ولا نض عَكَكَ من َمل الئل مَا يك بوه ماد ... # هود: :)1٠١‏ 


« حارف قرم 2 (يوسف:١١١)»‏ #8 ضير 


كَمَا ص روأ ألْحَرْمِصِ ]سمل . .. © (الأحقاف: 75). 
ثانيا: تشبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين 


والسمكن كانكة لوو ليتناد النه السناطين ف كمانة الام رانك 
الهزيمة لأعداء الله الخالفين, والآيات في هذا المعنى كثيرة» واستمع إلى قو 
ا تسبل سدح اَلَو َيَكرْمَتَتْفُرْ 


ا دس 
م 0-1 
08 ص 


سَآءوا لض وَولوأْحَقَيطُولَ ليسول وَالَدبنَءامنوأمعة رمق سرامو أل إن َه 


- 


0 ا 

وله على : « على ؤب ووملسي 
لير كمَانتذككَ نملو مَك هيه وَارى الله بكر 
مَْيَحيحوفِهةن رب موسو روبق سَاوَس كربا حَدَكَِكَمَْليقَ مالْمَيسِنُونَ 4 
(النور: هه ). 

م ا امار ا 
وَيَعَلََالصَيرينَ لاتير 00 

وقوله تعالى : « أحمي ب آلتَاش أَنَيَُصحْوأ ولوأ موف لبقتن 4 
(العنكبوت: ؟ ). 

ثالنا اتعمو خط توه فاق الرستيزل حلي اللمرطلوة وبل انه 
كان يتعجل الأخذ من الوحي» ولقد بلغ من حرص النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان لا ينتظر حتى يفرغ جبريل من قراءته بل كان 
يتعجل بالقراءة فأنزل الله تعالى : «آ لَاْفوبيركَ عبد © دعق 
أن ا َيه وان ,© وعمَاييَائر 4 (القيامة:5١9-1١))2‏ 


فتكفل الله لنبيه الحفظ والفهم . 


احيا 


رابعا : تيسير حفظه وفهمه وتدبر معانيه» ومعرفة أحكامه وحكمه 
على الأمة» وكما هو معلوم أن القرآن الكريم نزل على أمة أمية لا تعرف القراءة 
والكتابة « مارب حَحَ نايرس ونه َْمتوعكيووء يو وَوَقْهمْوبَلَمْهُرْ 
لْحِيَبَ وَل واد كَا فيلو كل شين 4(الجمسعة:١)),‏ 
0 ا شن اله شو تالت : ...© (الأعراف: ١51‏ )» وكانت 
رواق ا الطلدى وى بك لكر مج موك الوا ساناي وطن 
كفار قريش مستضعفين لقلة عددهم ليس لديهم من قوة السلطان ما 
يحميهم من عدوهم ولا من فراغ الوقت وهدوء البال ما يمكنهم من 
الانقطاع الحفظ ذلك الكتاب» وعندما اضطروا للهجرة قام اليهود 
والمنافقون في المدينة بمناواتهم؛ ولو نزل جملة واحدة لوجدت هذه 
الأمة الأمية -مع ما ينتابها من ظروف صعبة صعوبة في حفظ القرآن 
لقره شكان سن رعينه تشعو ولاقام كباله انا فونا لكي يديل 
حفظه وفهمه؛ فكانت الآيات تنزل على النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم وكان النبي يعلمها أصحابه فكلما نزلت الآية أو الآيات حفظها 
الصحابة» وتدبروا معانيهاء ووقفوا عند أحكامها ('2» بل صار الصحابة 
والتابعون يعلمون من بعدهم بنفس الطريقة فصارت سنة متبعة فعن 
أبي العالية الرٌياحي (' أنه قال: ( تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات 


. 90 المدخل لدراسة القرآن الكريم ١لاء مباحث في علوم القرآن‎ )١( 
5٠١ (؟) اسمه رَفَيّع بن مهران» من رواة الحديثء ثقة كثير الإرسال. التقريب‎ 


فإن ستول الله عق اللمعلية ونتلم كان بالعده كيس حسما 01 

وقال عبد الله بن مسعود: ( كان الرجل منا إذا تعلم عشرآيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن) ("©. 

وفي بعض الروايات أن أبا عبد الرحمن السلمي 7 قال: ( حدثنا 
الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله 
عليه وسلم وكاكرا بإذا تطنموا امشو اناك الع تزه نح يمسرا نيا 
فيهاء فتعلمنا القران والعمل ميقا 2007 

ثم إن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة للكُتَاب على ندرتهم, فلو أنزل 
القران جملة واحدة لعجزوا عن حفظه وكتابته» فاقتتضت حكمة الله العليا 
أن ينزله إليهم مفرقاً ليسهل عليهم حفظه ويتهيا لهم استظهاره *©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب فضائل القرآن» في تعليم القرآن كم آية 
2 وأخرجه أبو نعيم في الحلية 9/5١7؛‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 


(19869). 
)١(‏ المصنف 380/8. 
() هو عبدالله بن حبيب بن ربَيّعَة الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته ولأبيه صحبة. 
التقريب 799 . 


(4 ) انظر المصنف للصنعاني 7/ 28/6 والمصنف لابن أبي شيبة» كتاب فضائل 
القرآن» في تعليم القرآن كم آية »450/٠١‏ وقال الهيثمي في المجمعء باب السؤال عن 
الفقه. رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره. مجمع الزوائد ١١8/1١‏ 
وأخرجه الصنعاني في المصنف بنحوهء كتاب فضائل القرآن» باب تعليم القرآن وفضله 
م؟. ْ 

(5) مناهل العرفان ١5/1ه.‏ 


خامسا: ترتيل القرآن الكريج كنا يتبغي بالضورة الصيحيحة العي 
نزل عليها #8 ... وَرَيِ راتتلا # (المزمل: 4 ) فالرسول صلى الله 
عليه وسلم كان يتلقى القرآن من الوحي عن رب العزة والجلال» فنحن 
بقراءتنا وترتيلنا إن أحكمناه إنما نتبع ما علم الله نبيه من ترتيل محكم 
جاء به التنزيل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم» وما كان تعليم هذا 
الفزقيل الْمَتَرل من عيذ الله تعناق التشواقر إذا لم يغرل القتران سما 
فلو نزل جملة واحدة ما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم 
الترتيل» ولو علمه الله تعالى بغير تنجيمه ما كان في الإمكان أن 
يعلمه قومه وهم حملته إلى الأجيال من بعده .)١(‏ 

سادسا: من حكّم هذا التنجيم بصورة عامة رسم صورة المجتمع 
الآخَّر أو الفغات الثانية من المشركين والمنافقين» وفضح أساليبهم 
ونواياهم ومفاجأتهم بحقيقة مايقولون 0 00 
« يد د الشكيفوت أ دُيَ1َءَبيهِوَسْورَةٌ يهم ماف موبوِرلٍأسكفة 
هشيع دوت 6 (العوبة 5 )وقد كان 0 
يتظاهرون بالإسلام ويختلطون بالمسلمين ويقفون على أسرارهم 
لخر الهم فكاو اكلينا ععيييا اف تقنيده الله تعاني بيهر كيدا 
أظهره الله فأظهر فضائحهم وجعل مكنون أسرارهم معلوماً لرسوله 


. 77 انظر القرآن المعجزة الكبرى» محمد أبو زهرة ص‎ )١( 
./" علوم القرآن‎ رظنا)؟١(‎ 


ولمن آمن معه واقرأ إن شىئ- شعت ل وه تاس ميقل َامتَايأَِ يوضر 
هَمَاهْمِيِمْؤْمِنِنَ عون أ تَموَاأَذِينَ مَءَامَمْوأوَمَايكَنْدعُورت | أمَغْرومَفعروَ 4 
(البقرة : 9-8 )» وقوله ال ا كلسل أله تيمك 


ترسو وأدَه نهدن ١‏ المفيِين إصطز وت # ( المنافقون : »)١‏ وغير ذلك 
فق الثيات التي كناك :يكل عتلى الع على الله علبية وام سفرقة 
قنيها له و خنير ا له ولج يون 


سابعا: التحدي والإعجاز وهو ظاهر وواضح في كل مرحلة من 
مراحل نزوله مفرقاء فقد تحداهم الله تعالى أن يأتوا بالقرآن فلم 
يستطيعواء وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعواء وتحداهم 
أن مانو ريك مكل كلم بسحا كول واناع تيع ال فين 
الل ار عو وض 
3 بشن تَموَكبل لامؤَمونَ © ولأ وأحَدِثْ مَخَِوءنَكَا ف أرقي # ( الطور : 
1 14 ) ينوت تل حأ أيتف رشو رجند فت ولتغواء مناسَتطقَمٌ 
دون أَنَّهِنَحْمْرَصَدِقِينَ 4 (هود : 1١‏ )» © وَإدحُشْرَِرَيمَمَائَرَنا 
ام ومن مَشْلِوء وأدْعواً شيا كم من ذو ن أله إنَكسْرَصَدقِينَ 4 
(البقرة: 7 ). 
بل إن المشركين تمادوا في غيهم وأسكلتهم للرسول صلى الله عليه 
ود كالامارةا سروس لعلو ابه سيم 
ومبالغة مثل متى الساعة # يَتَمَيَكَعِنِآليَاءَةٍ ... # فينزل الجواب من 


الله تعالى 0 مسرن لبها اهتفلك ف السَمواتِ 
اكيم جرد ...4 (الأعراف: 14107 )) 0 ما المراد بالروح 
( كعد ضاق . .. 4 فيقول القرآن: 9 ... فرعن مرق  ...‏ 
( الإسراء : )» وحيث عجبوا من نزول القرآن منجماً بين الله لهم 
الحق في ذلك» » فإن تحديهم به مفرقاً مع عجزهم عن الإتيان بمثله 
أدخل في الإعجاز» وأبلغ في الحجة من أن ينزل جملة ويقال لهم : 
جيعوا بمثله» رد الله عليهم بقوله: «ل وَلَابَأَوْكمَكَلِإلحِضكَيلْحقَ 
وَلَْمْسَنَ مرا # ( الفرقان :ع") », ولهذا جاءت الآية عقب اعتراضهم 
« ... وَلَإمْرَلَعَكَ واف ْجنةوِيِدَة ... # (الفرقان: 3١‏ ), أي لا 
يأتونك بصفة عجيبة يطلبونها كنزول القرآن جملة إلا أعطيناك من 
الأحوال ما يحق لك في حكمتنا وبما هو أبين معنى في إعجازهم 
وذلك بنزوله مفرقاً '2. 

ثامناً: التدرج في التشريع ويدخل تحت هذا أمور منها : 

التدرج في انتزاع العادات الضارة» وذلك بالعخلي عنها شيعا فشيثاً 
والتدرج في نقل الناس من حياة الفوضى والتفلت إلى حياة النظام 
والتقييد بالمعايير الإسلامية المحييفة 1ك يعيق النبي صلى الله عليه 
وسلم إليهم وهم يعبدون الأصنام» ويشركون بالله ومع الله» ويسفكون 
الدماء ويشربون الخمر ويزنون» ويقتلون الأولاد خشية الفقر» ويتعاملون 
بالربا الفاحش» ويلعبون الميسرء ويستقسمون بالأزلام» وينكحون 


. 14 انظر مباحث في علوم القرآن‎ )١( 


١5 17/ 


نساء الأباء ويجمعون بين الأختين ويكرهون الفتيات على البغاء وذكر 
العلماء في كتب التاريخ أن الحروب كانت تقع بين القبائل العربية 
لأوهى الأسباب ومجرد حب الانتقام» حتى أدى هذا إلى قطع حبال 
المودة بينهم وجعلهم شيعا متباغضة يتربص كل فريق منهم بغيره 
الدوائر» واعتادوا كثيرا من هذه الأخلاق المنحطة وتغلغلت فيهم حتى 
صارت جزءاً لا يتجزا منهم . ومن المعلوم أنه يصعب على المرء وامجتمع 
ترك هذه اللأمور مرة واحدة لأن للعقائد حتى ولو كانت باطلة 
وللعاذات ولو كانت مستهجنة سلطاناً على التفوشء والناس أسشرئ ما 
ألفوا ونشأوا عليه» فلو أن القرآن نزل جملة واحدة وطالبهم بالتخلي 
عماهم منغمسون فيه من كفر وجهل وشرك مرة واحدة لما استجاب 
إليه أحد» ولكن القرآن نجح معهم في هدم العادات الباطلة وانتزاعها 
بالتدريج بسبب نزول القرآن عليهم شيئاً فشيعاً '2. 

وأبلغ دليل على ذلك هو انتزاع الخمر من ذلك المجتمع الذي كان 
يشربه كالماء» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرمت الخمر ثلاث 
مرات؛ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة وهم يشربون الخمر 
ويلعبون الميسرء فسألوا رسول الله عنهما فأنزل الله ا 
صلى الله عليه وسلم ف يَسَمَلويْكَعَنِالْحَمْرِوَاَْمَييرَلْفِهِمَ]انَه صككإروَمَكَفِعٌ 
ِكَايَاشْمهَمَ]لصعدد نويا ...© ( البقرة : 919 ): فقال الناس : ما 
حرم علينا إنما قال فيهما إثم كبير» وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان 


)١(‏ انظر مناهل العرفان .55/١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم ؟17. 


يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب خَلَط في 
قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها (١‏ ماسوو لصوو 
سُحَرْحَقَ تكَلوأْمَاتَهُوأوت ... # (النساء: 1*5 )» وكان الناس 
دربو تمدن يات اجام الصلاة وهو مفيق» ثم أنزلت آية أغلظ من 
ذلك « يَأيمًأََءاممْوَآ تالدوم 0 ليطن 
2 تبره أن يوقم بتيسكما لْمَرَوَةَوَاَلْعْضَة فى 


ل ِوَالْمَروَيَصَدَكُوْعَن دِصكَر كه وَحَنِ ألصَلةَ فَهُل أ نَسْستَهُونَ © # 


لس الس ب 
وبالسترة البنن وقد مكعله :الله برتحسا وه عن السيطان فانول الله 
١‏ لعل أن امثوأوصي لصحت تام ماطمودأمَ وأو اموأ يأو 
ألصَلِحَتٍِ # (المائدة: 945 ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو 
حرمت عليهم لتركوها كما تركتم”'). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» انظر الفتح الرباني» كتاب التفسير» باب قول 
ابعر لوحا الي ل 0 


الآيات ادل كاري الح ع ا 4 


فى سننه كتاب التفسير» باب ومن سورة المائدة ه /70», 7614, هه؟ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 778/5 . 


والصحابة منها وأريقت حتى جرت في سكك المدينة» ولو حرمت دفعة 
واحدة لاستمروا عليهاء ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: (إنما نزل أول 
ما نزل منه سورة من المفصل(' فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس 
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء "لا تشربوا الخمر" لقالوا: 
لاندع 020066 ولونزل: "لا تزنوا" قالوا: "لا ندع الزن 0" 
والتدرج في تربية هذه الأمة الناشكة علماً وعملاً» فبدات الآيات تنزل 
على النبي صلى الله عليه وسلم سالكة التدرج في تربية الأمة» فأول ما 
نزلت الآيات المتعلقة بالإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقضاء والقدر خيره وشره والتوحيد وما يتعلق بذلك من أمور العقيدة 
بدات الآيات أولاً بقطامهم عن الشرك والإباحنية وإحياء قلوبهم بعقائد 
التوحيد والجزاء» فإذا اطمأنت قلوبهم بالإيمان وأشربوا حبه انتقل بهم بعد 
ذلك إلى العبادات فبدأهم بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الأمور 
الأخرىء ولذلك كان مدار الآيات في القسم المكي على إثبات العقائد 
والفضائل التي لا تختلف باختلاف الشرائع؛ بخلاف القسم المدني فكان 
مدار التشريعات فيه على الأحكام العملية وتفصيل ما أجمل قبل ذلك ). 
)١(‏ سور القرآن على أربعة أقسام وأنواع فمنها السبع الطوال أولها البقرة؛ ومنها 
المكون, والمقاني» والمفصل: ما ولي المثاني من قصار السورء وسمي بذلك لكثرة الفصول 
التي بين السور بالبسملة. انظر الإتقان .1١8٠ 11/9/1١‏ 
«راى اعفد طاريق ماب وه دن لد اا 1 
") المدخل لدراسة القرآن 0/4. 


ةن رزالك ان تقرف تسسات الشيعة الللوحةوشى التشيس 
في العادات من حسن إلى أحسن ومن شر إلى خير ومن تفرق 
في الكلمة إلى اتحاد واعتصام بحبل الله المتين فكانت خير 
الام 

تاها اانيناة ماذفنة اشرق كم كفم درل فرق في ثلاثة 
درن تعنانا رايا شرك يه 1 يناك فال لهم الرسول عدن 
الله عليه وسلم: (ضعوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة 
كذا) 2 ومع ذلك فهو مترابط في الألفاظ والمعاني» حسن 
التنسيق» محكم النسجء قيمع العوطةة:#متعاسق: الأكات:والسيورة 
متين الأسلوب» قوي الاتصالء لا يكاد يوجد بين أجزائه 
لكان ماف ع كاده ا منت سي عا قي عند لج 
مثيل في كلام البشر ل ... ك3 عدن ءإكثة. و لمن ادْحِكِيطَرٍ 4 
(هود: .)١‏ 

وكل ذلك فيه دلالة على أن القرآن مَنَزْلُ من الله تعالى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وأنه كلام 


57 
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ولا كلام مخلوق سواهء وصدق الله إذ يقول : ف مُلْأَنَرَلهُأأَزى يقكراليَرَ 


ف ألسَموَتٍ وَاَلْاَرْضَ . . . © ( الفرقان : 0 


: ) سيأتى تخريجه فى المبحث الثاني ( العناية بالقرآن كتابة‎ )١١ 


تاشر #ميسايزة اللنوادت والطوارعة :فى تدده وتقر كينا كاك 
لدت حوادث لم يكن لها حكم معروف في الشريعة الإسلامية 
فيحتاج المسلمون إلى معرفة ذلك فتنزل الآية من الله تبارك وتعالى 
لحكم تلك الحوادث» ومن ذلك حادثة خولة بنت ثعلبة 2 حينما 
جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجهاء وتصف 
لنا ذلك عائشة رضي الله عنها ذلك فتقول: تَبَارَكَ الذي وَسع سَمَعْهُ 


كُل شيء إِني م 
تشتكي زَوجَها إِلَى رَسول الله صِلّى الله عليه وَسَلّمَ وَهي تَقُو 
تش هل كل شي تفتلي حَلى كبز سلي ولقل 
ولدي ظَاهَرٌ مني اللّهم إِنّي أشْكُو إِلَيْكَ» هَما بَرِحَتْ حَنَّى تَرَلَ جبرائيل 
بهَؤلاء لمات «ل تنيع مولن كدف ونيا وَتَفَتَىِلَ كم ...٠‏ # 
(المجادلة: ,'7)١‏ وكذلك حادثة الإفك فعندما حصل ما حصل من 
المنافقين والمشركين واتهموا السيدة عائشة رضي الله عنها أنزل الله 
تعالى براءتها من فوق سبع سموات وأدان الذين رموها بدون شهود ولا 
بينة فقال تعالى : ٠‏ إنَاسَجَكو ال عُدَبَقء لاقخسيوة مدا أسخركل هوك 
وْنفنَ قري تتفرتا تت ين شرك ول كت نه لل عآاث عليز (]5!ا 

)١(‏ خولة بنت ثعلبة الأنصارية الخزرجية» صحابية» وهي التي ظاهر منها زوجها أوس 
ابن الصامت» فنزلت فيها سورة قد سمع. الإصابة 4 / 585 أسد الغابة ه/ 447 . 

(؟) انظر ابن ماجه. كتاب الطلاقء باب الظهار 17/١‏ (7057)» والنسائي في 
كتاب الطلاق» باب الظهار ١5/5‏ (5470)» والحديث صحيح . 


سَعع مو كلَ لوو ولوس شْحََاووَاأ ]دق مت # إلى قوله 
تعالى: ‏ لاض لْأنَهءَيَسكُْوَيَحْمَتهونَ أَتَهَرَةُوفُ تحير 4 ا 

والقرآن مليء بتلك القصص والمواقف المشابهة» وما هو طبيعي 
ومعروف أن هذه الحوادث لم تكن لتقع في وقت واحد فنزل القرآن في 
هذ تراد سفرن لدللته 

الحادي عشر: تنبيه المسلمين من وقت لآخر على أخطائهم التي 
وتعؤافيها وطرف #ممخيهه] ردير من عزاقي الغالفنة وبينات 
الامتنان عليهم بالنصر مع القلة» ولنقرأ ما قصه الله تعالى في سورة آل 
عمران بشأن غزوة بدر وأحد من الامتنان والتنبيه والتحذير» ففي غزوة 
انه بخالف لماه لعسيو كول اللدسان اللوغليه ويك عارلين 
فكانت النتيجة أن أتي المسلمون من جهتهم وأن شاعت الهزيعة 
بينهم» وش وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت ربّاعيته فأنزل 
التنتمانئ الآيات محذ 0 10 
كَسُوتَهُ م بِإِذْنِةه حَوَّإدَافَمْحُمْوَسَرَعَسُمْ 
تاشن امسر فزي ليا منحكممن يُرِيِدُ 
مَروْوعَنه ْلَكَسطؤوَقَدَعَكَاءَكُرْوَآنَه فض رِعَلَالْمُؤهيت 
(آل عمران: 00007 


0 ا 


)١‏ الآيات من سورة النور ( 7١-١1١‏ )» وانظر الحديث في البخاري» كتاب الشهادات» 
باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ض 67551281٠‏ وانظر مسلم في كتاب العوبة» باب 
في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (١لالا؟‏ ). 

.) 1١157571 877 وانظر القصة في البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحد ص‎ )١( 


وكذلك في غزوة حنين والأحزاب وغير ذلك كثير» ففي 
يوم حنين أعجب المسلمون بكثرتهم فكانت الهزيمة فقال تعالى 
لهم : «و ... وَوْمَحْتن إذ ا كك فوسك ةواقن 
عَيَحك ا تسْيمَاصت ُرَوقمْ ميوت ©فْرَدرا لَه سَحكِبضَة ع رَسُو| 
عل مؤت وَأَنَرَلَ جَوداتَرَوهَا وعَدبَ 0 أوَدلكَ ج11 0 
مالم ليس ا و 
(آل عمران: 5؟5١)20.‏ 
طريق معرفة الحادثة ووقتها وأين كانت ومتى» فنستطيع أن نرتب 
السيرة النبوية من خلال الحوادث وضمها إلى قصص الأنبياء وسير 
المرسلين وحياة الأثم السابقين 20. 

النالث عشر: أن فى القرآن الكرع 'ناسخا ومسوخا ولا يمكن أن 
يكون ذلك إذا نزل القرآن جملة على المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ 
لا يتتصور النسخ إلا مع التفريق ولا بمكن أن يحدث ذلك إلا على 
تباعد الزمن فإن حكمة التربية الانتقالية قد تفتضى تشريعاً تجىء به 
آية إلى أجل مسمى ثم تجيء آية أخرى بتشريع آخرء ولا يكون هذا إلا 
مع تنجيم النزول 29. 

. "07/255 وانظر منهج الفرقان‎ )١١ 

() الواضح في أصول القرآن 7ه . 

(؟) القرآن الكريم إبراهيم أبو الخشب 44 . 


رمحي عى: 

أولا: طرف من الروايات الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف : 

١)عن‏ ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني 
جِبْرِيلٌ عَلَى حَرْف فَرَاجَعْتَهُ فلم أزّل أستزيده وَيَزِيدني حَتَى الْتَهَى إِلَى 
سَبَّعَة أحرّف (2©» قال ابن شهاب (2 وهو راوي الحديث بلغني أن تلك 
انيه حرق رلا نمي امسر ادن بكرن انعد معدلل 
خلال ولا حرام : 


السانية الس ول ال مور 09 
قرا سُورة لقان في حا رَسُول الله صَلَى الله عليِْوَسَلُم سمحت 
لقراءته فَإذا هو يا عَلَى حرو فِكَشِيرَة لم ينها رَسُولَ الله صَلّى 


لله عليه وَسَلْمَ فكدات أساوره في الصّلاة فُمَصبْرت حَنَى سَلمَ قَلَبِبته 
نورداق تقلقة من دراك هلاه المدورة الى ملعاف قر" قال أنرانيها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ص 617١087‏ 4991» وأخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» انظر مسلم بشرح النووي ١/5‏ 

(؟) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أبو بكر أول من دون الحديث» وأحد أكابرة 
الحفاظ والفقهاءء تابعي من أهل المديئة توفي سنة 5ه الأعلام /917/17, تهذيب 
التهذيب 5/ه44» تذكرة الحفاظ .١١١/١‏ 

(7) هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي» صحابي ابن صحابي» أسلم يوم 
فتح مكة. الأعلام م /65 . 


رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُم َقَلَتْ كَدَبْت فَإِنّ رَسُولَ الله صَلّى 
الله عليه وَسَلّم قد أقْرَآنِيهًا عَلَى غَيْرِ ما قَرَأْتَ . فَانَطَلَفَت به أقوده إلى 
م اللسا قرا بسُورة 


ل ماس سمس 


م ٌ َي قرم أي سَمع يقر مالسلل 


صِلَّى الله عليه وَسَلّمَ : كَذَلِك أَنرلت ثم قال اقْرَأ يا عمر فَقَرَآت القراءة 


أن ل" . عرض ساس © 


ا أفرأني قال رسُول اله صلَى الله َه وسََم #كذللك نرت إن 


هذا الْقَرآن ار د ا 


م ده لس ع سل سي بير بو بي لع 


0 0 3 حي <عنن. ااخيل 0007 


فمراأ أ قراءة الكثها مث فم مقا فق رادا 1-0-6 00 


اس وس م ماص سلس 


لما قَضَينَا الصّلاة دَحَلْنَا جمعا عَلَى رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلم 


اك : إن هذا قَراً قراءة ة أنكرتهًا عَلَيّه وَدَخَلَ آخَرَ قَمَرا سوى قراءة 
صاحبه فَأمَرَهمًا رسو الله صَلَى اله يولم قر ؛ . فَحَسَنَ البي 


مَضَِ سم 6م 


صلى الله عَلبَهِ وَسَلم شأنَهُمًا سقط في نفسي من المُكُذيب ولا إذ 
كنت في الجاهليّة فَلَمّا رَآى رَسُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ و وَسَلَّمَ ما فد 


غَسْيّني صرب في صَدرِي ففضلت عَرَقَا وَكَأَنمًا نْظرإِلَى اللّه عَرَ وَجَلَ 


رقا قَقَالَ لي يا أَبِيَ أرسل إلَيَ أن اقْرَا الْقرآن عَلَى حرف فَرَدَدْت إِلَيْه أن 


عر م وساه م ساس ه ا 


هون عل أمتئ قرة إلي الثَانيَةَ اقرَأهُ عَلَى حَرقَينِ فَرَدَدتَ ليه أن هون 


)١9‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف 01١١17‏ 53375» وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» انظر مسلم بشرح النووي 49/5 . 


عل مي قَرَد لي القَّالمَة تراه عل سعة لحت لك 
ردقه مسال قينا تَسَألْنيهًا فَقَلْت اللّهم اغفر لأم متي اللّهُم اغفر لأمتي 


يه القّالمَةَ لِيَوْمٍ يَرَعَبْ إِلَي اا 


عير ٠.‏ عل لك الي 


عليه وَسَلمَ '2. 


برد وال متي ا ع الس 1ه ري 


- رصانل 


أضاة بُني غفارٍ قال فأتاه جبريل عَلَيْهِ السّلام فَقَال إن الله امرك أن تَقَرَاً 


أمُتك الْقَرآنَ على حَرفٍ قَقَالَ أسأل الله معافَائه ومَعْفَرَتَه نَهُ ون أُمُتي لا 


2 
9 .لين عي" ليبن “يي َس سه عن ابر 0 علي “6خ 3 ساسا 


تطيق ذلك تم أنَاه ه الكّانِيَةَ قَقَالَ إِنَ الله يَأمَرَكَ أن تَقَرَاً متك الْقرَآنَ على 


حَرقَينِ فَقَالَ أ لع 


َس هقير عر 00 عر عبر 001 7 


جاءه الال فَمَال إن اللّهِ يمرك أن تَقرَاً أُمَْمَكَ الْقَرآن عَلَى تَلانَة أحر 


فَقَال أساًّ نال اله ماقا تومي لا مُطيئ لات تم جاءه ارا 
فَقَالَ إن اللَّه يَأمركَ أن تَقَراً أ أمتك الْقَرَآن عَلَى سبعة أحرف 3 حرف 


2 


مك اماه واي عام ا ا 
قرأوا عليه فقد أصابوا ('2. 


ا 
جبريل فَقَالَ يَا جبريل إِني بُعنْت إلى أمة أُمبين منهُم اجوز والشيخ 
اكير وَالْعْلام ا 0 الذي لم يهنا أكتَابًا نسل قال : 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف» انظر مسلم بشرح النووي ٠١/5‏ . 

)7١١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف» انظر مسلم بشرح النووي .٠١7/5‏ 


0 


محمد إن الْقَرآن أَنْزِلَ على سَبْعَة أحرف (2. 


* ) وعن النزال بن سَبْرَة (" قَالَ مسَمعْت عَبّدَاللُهِ يَقُول سمعت رجلا 


َ« 
- مر سا سخ كرا 


متبط نو علق الها ةو ويل خلاقها تاحدت ريلد 
فَأَنَيتَ به رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ كلاكُمًا مُحْسِنٌ» قَالَ 
شُعْبَةُ "١‏ أَظْنهُ قَالَ لا تَخْتَلقُا قن م كان قَبْلَكُمْ اْتَلقُوا فَهَلَكُوا». 

ثانيا : حكم نزول القرآن على سبعة أحرف : 

وأذكر أهمها فيما يلي : 

١‏ ) التتخفيف على الأمة الإسلامية وإرادة اليسر بها والتهوين عليها 
شرفاً لها وتوسعة ورحمةً وخصوصية لفضلهاء ولاسيما الأمة الإسلامية 
التي شوفهت بالقرآن فإنها كانت قبائل كثيرة» وكان بينها اختلاف في 
اللهجات ونبرات الصوت . 

؟ ) الإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق حيث أتاه جبريل 
فتّمال له : (إن الله يأمرك أن تة تقرأأمتك القرآن على حرف» فقال 


0 3 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القراءات» باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة 
أحرف 1947/5» وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيحء وقد ذكر الترمذي هذا الحديث 
بعد أن ذكر قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم, والحديث حسن . 

(؟) النزال بن سَبرة الهلالي الكوفيء من الثقات قيل إن له صحبة. تقريب التهذيب 
فكهة. 

(7) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» مولاهم أبو بسطام, من أئمة رجال 
الحديث حفظاً ورواية وتغبتاً» وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين. الأعلام 154/7 . 

(4 ) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص 
والخصومة بين المسلم واليهودي ص 4/5 »2 255١١‏ وانظر 2741/50 50557). 


صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق 
ذلك ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف وكما ثبت في 
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إن القرآن أنزل على 
ل ل ا قال عليه السلام لجبريل : 
لي ب بَعنْت 0 أَمة 00 مي لمحو 0 0 لحان 


اق اع ها - ع العم 


إنا 


أحرف د 5 أن الأنبياء ا 00 
قومهم الخاصين بهم» والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع 
الخلق أحمرها وأسودها عربيها وعجميهاء وكانت العرب الذين نزل 
القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى ويعسر على أحدهم 
الانتقال من لغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخرء فلو كلفوا العدول 
عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع 7") 
لظروف الأمية واللغات واللهجات»؛ وهذه التوسعة كانت في الألفاظ 
دون المعاني وفي حدود ما نزل به جبريل وما سمعوه من النبي صلى 
الله علته ورذلم ولك ونابيل ترون المسلاتع كان" يفال أقراتيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يعقب على قراءة كل من المحتلفين بقوله: "هكذا أنزلت" » ولا يتوهمن 


65 (259454). وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) النشر في القراءات العشر 77/١‏ . 


متوهم أن ذلك كان باتباع الهوى والتشهي فذلك ما لا يقوله عاقل لأن 
القراءة سنة متبعة 20. 

*) جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينها 
وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريم» والذي انتظم ير 
من مختارات ألسنة القبائل العربية التى كانت تختلف إلى مكة في 
موسم الحج وأسواق العرب المشهورة» فكان القرشيون يستملحون 
ما شاءواء ويصطفون ما راقهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة 
إليهم من كل صوب وحدب ثم يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه في 
دائرة لغتهم المرنة التي أذعن العرب لها بالزعامة» وعقدوا لهاراية 
الإمامة ("2. 

؛ ) تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لأن حفظ كلمة ذات 
وجوه في الأداء أيسر من حفظ جمل من الكلام تؤدي معاني تلك 
القراءات . 

ه) إعجاز القرآن الكربم للفطرة اللغوية عند العرب وفي المعاني 
والأحكام7؟. 

5 ) فيه آية بالغة وبرهان قاطع على صدق الرسول صلى الله عليه 
لحيس نع سا ساسا مق 8ه» 5ه والمدخل لدراسة القرآن الكريم 
١‏ ”*, ومناهل العرفان 2١8١‏ 57؟. 


(؟) انظر: مناهل العرفان .١50721١55 7/1١‏ 
) انظر: مباحث في علوم القرآن مناع القطان .١545 6١148‏ 
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وسلم وعظمة الآاية القرآنية؛ إذ إنه برغم تنوع الأداء لم يتطرق إليه 
تناقض ولا تخالف» بل يصدق بعضه بعضاًء ويشهد بعضه لبعض 
على نمط واحد وأسلوب واحد. 

)٠‏ في تعدد الحروف دلالة على عظمة هذه الأمة وشرفها التي 
تلقت القرآن بحروفه امختلفة ووعته هذا الوعي» وقامت بما ينبغي له من 
ضبط وإحكام ودقة في الأداء ثما يجعل أعلام هذه الأمة محلاً لفضل 
الله ومثوبته وتكريه ('2. 

ثالثاً: الأحرف السبعة ويشتمل على : 

لديا ار 

كراد بالا حرف السيعة: 

)١‏ معنى الحراف: 

الحرف من كل شيء طرفه» وشفيره؛ وحَّده. ومن الجبل 
أعلاه المحدد, وواحد حروف التهجيء والناقة الضامرة أو المهزولة 
أو العظيمة» ومسيل الماء» وآرام سود بيلاد سليم. وعند النحاة ما 
جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل 7" » والحرف الأداة التي تسمى 
الزاحطية ؟ لأنهنا فريظ الاسسو ربالاب والتندن بالعيه من وغلى 
ونحوهما. 


.١1417 2١145 في علوم القراءات» السيد رزق الطويل ص‎ )١( 
2.١31١ 21. القاموس المحيط‎ )١١( 


قال الأزهري (2: كل كلمة بُنيت أداة عارية فى الكلام لتفرقة 
المكاتن'ابيشينا خرفة بون كانتبفاقها بخريين اوافؤف ذلك مكل 
حتى وهل وبل ولعل» وكل كلمة تقرأعلى الوجوه من القرآن 

وقال ابن سيده 2"2: والحرف القراءة التى تقرأ على أوجه وما جاء فى 
تناف كانت اناد اله انه انلع 

قال أبو عبيد 7 وأبو العباس «*2: نزل على سبع لغات من لغات 
العرب قال: وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه هذا 

)١١‏ تهذيب اللغة ه/؟١2‏ وهو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو منصور» أحد 
الأئمة فى اللغة والأدب» عنى بالفقه فاشتهر به أولآ» ثم غلب عليه التبحر في العربية» له 
الأعلام ه/ 281١‏ الوفيات 501١/1١‏ . 
ضريرأًء صف المخصص وغيره» توفي سنة /ه4ه. الأعلام 4 /7517. 

)7١‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخراساني البغدادي» 
من كبار العلماء بالحديث والآدب والفقه» له كتب ومصنفات كثيرة منهاء الغريب المصدف 
في غريب الحديث . الأعلام 2175/5 تهذيب التهذيب .71١5/10‏ 
5ه . الأعلام .١74/1١‏ 


لم يسمع به» قال: ولكن يقول هذه اللغات متفرقة في القرآن فبعضه 
بلغة قريش» وبعضه بلغة أهل اليمن» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة 
هذيل» وكذلك سائر اللغات ومعانيها فى هذا كله واحد2'7. 

قال الحافظ أبو عمرو الداني "2: معنى الأحرف التي أشار إليها النبي 
صلى الله عليه وسلم هاهنا يتوجه إلى وجهين: 

الوجه الأول: أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات 
لأن الأحرف جمع حرف في القليل كفلس وأفلسء والحرف قد يراد 
به الوجه بدليل قوله تعالى : فآ وَيِنَالَيرسيَبةُ لَه حرق ... 4 
(الحج: ».)١١‏ فالمراد بالحرف هنا الوجه أي على النعمة والخير وإجابة 
السؤال والعافية فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله وإذا 
تغيرت عليه وامتحنه بالشدة والضر ترك العبادة وكفرء فهذا عبد الله 
على وجه واحد؛ فلهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوجه 
امختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات أحرفاً على معنى أن كل شيء 
منها وجه. 

والوجه الثاني : من معناها أن يكون سمى القراءات أحرفاً على 
طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما 

. 159 21/8 القاموس المحيط‎ »4١/9 لسان العرب‎ )١( 

(؟) عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني» ويقال له ابن الصيرفي» أحد حفاظ 


الحديتث» ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره. له مصنفات كثيرة» منها التيسير 
في القراءات السبع. الأعلام ٠١5/5‏ . 


قاربه وجاوره وكان كسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق: كتسميتهم 
الجملة باسم البعض منهاء فلذلك سمى صلى الله عليه وسلم القراءة 
حرفاً وإن كان كلاماً كثيراً بن أنكن لامع خرن ووح و زمه أن كمسر 
أو قلب إلى غيره أو أميل أو زيد أو نُقص منه على ما جاء في انختلف 
فيه من القراءة» فسمى القراءة إذ كان ذلك الحرف فيها حرفاً على عادة 
العرب في ذلك واعتماداً على استعمالها. 

فال الإمنام ان الجرري :اوها الرهيين مجعمل إلا ان الأول 
معتقمل ابنالا قويا قن قوله ضلق اللا عليه وسلي! 'مسيعة احرف" 
أي سبعة أوجه وأنحاء, والغاني محتمل احتمالاً قوياً في قول عمر 
ولي الله عسياى اذيك مهيف سانا نر سورة ارقن علق 
حروف كثيرة وكذا قوله في الرواية الأخرى سمعته يقرأ فيها أحرفاً لم 
يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فالأول غير الثاني كما 
لمات ابيانه'200, 

*) المراد بالأحرف السبعة : 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الأحرف اختلافاً 

)١(‏ محمد بن محمد بن علي بن يوسف أبو الخير شمس الدين العمري الدمشقي ثم 
الشيرازي الشافعي الشهير بابن الجزري» شيخ الإقراء في زمانه» من حفاظ الحديث؛ له 
مؤلفات كثيرة منها النشر في القراءات العشرء وغاية النهاية في طبقات القراء وغير ذلك 


توفي سنة 851ه. الأعلام 40/17 . 
١؟)‏ انظر النشر في القراءات العشر 2757/١‏ 54 . 


كببب عضت كال امن تماق 807 الدسحلقق عد الخلته لي سق 
الإتقان إلى أربعين قولاً. وأكثر هذه الآراء متداخل وهي من المباحث 
الشائكة التى زلت فيها أقدام بعض العلماء» واستعصى الفهم فيه على 
بعض العلماء ولاذ البعض بالفرار منه» وكثر فيه القيل والقال» 
والحديث عنه ضروري لصلته الكبرى بنزول القرآن فاختصرته وذكرت 
الباب 20: 

أنها وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف وهو الذي قال به 
الإمام أبو الفضل الرازي « في اللوائح» كما يقرب منه مذهب الإمام 
اجن الجزري وبه قال ابن قتيبة والقاضى أبو الطيب» وأيده من المتأخرين 


)١(‏ هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي» صاحب الصحيح. توفي 54" هه انظر 
شدزات الذعب 31/7 

(؟) للعوسع في هذا المبحث يرجع إلى الكتب الآتية: البرهان في علوم القرآن 
0١‏ جبجامع البيان في تفسير القرآن» المقدمة» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
٠ 0‏ التذكار في أفضل الأذكار ص١2‏ فضائل القرآن لابن كثير 277-51 النشر 
في القراءات العشر لابن الجزري 7١/١‏ ١ه‏ » الإتقان »١45-١1١/١‏ مناهل العرفان 
451-05 ١ع‏ منهج الفرقان في علوم القرآن 79-8 . 

(؟) هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُنْدار العجلي الرازي المقرئ» 
ثقة ورع معدين عارف بالقراءات» عالم بالآدب والنحو ء له كتب منها فضائل القرآن 
وتلاوته. التقييد 84/5 » السير ١١17/1١48‏ . 
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الشيخ محمد بخيت المطيعي 227 والشيخ محمد عبد العظيم 
ال تاي لالز توضيةة ومين 

الأول: اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث 
نحو قوله تعالى : ([ ولزن لمي وَعفَيرْنَ 4 ( المعارج: 1١‏ ) فقرئ 
هكذا لأماناتهم جمعاًء وقُرئ لأمانتهم بالإفراد. 

الغاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر نحو قوله 
تعالى : «# .. . يَعَححُفُونَ عَلََضَاء لمر .. . # (الأعراف: ١١8‏ ) بكسر 
الكاف وضمها في الفعل» فقد وافقت كلتا القراءتين رسم المصحف 
العثماني أيضاً لأن هيكل الفعل واحد في الخط لا يتغير في كلتا 
القراءتين ومثل قوله تعالى : 9 قَقَالوأْربَابعِدَيينَ أَمَفَارها ... 4 (سبأ: ))١19‏ 
قر لل ++ 2واطوة :, 4 بغطيي لفقا ريفا عق أنهامنادى مضنا 
وبَاعد بصيغة الأمر وقرئ ... ربا بَاعَد ... 4 برفع ربنا وفتح باعد 
على أنه فعل ماضء وقرئ 8 ... ربّنا بعد... # بنصب باء ربنا 
وبحذف الألف بعد باء باعد مع تشديد العين مكسورة وإسكان 
الدال» فعل أمر» وكلها صحيحة . 

)١(‏ محمد بخيت لمطيعي الحنفي» مفتي الديار المصرية» ومن كبار فقهائهاء له 
مصنفات منهاء الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن» توفي 17854١ه.‏ 
الأعلام 5 / ٠ه‏ مرآة العصر 4517/57 . 

(؟) محمد بن عبد العظيم الزرقاني؛ من علماء الأزهر بمصر من كتبه مناهل العرفان 
في علوم القرآن» توفي في القاهرة /1١١ه.‏ الأعلام 5١١/5‏ . 


الثالث : اختلااف وجوه الإعراب كقراءة 9 . لكا و 
تَ نو #عر اليقرة: ل 
كالوجه السابق» ومثل قوله تعالى : 12 ملق ءَادم نزي كلمت ... # 
(البقرة: 701) قُرئُ برفع آدم ونصب كلمات» كما قرئُ بنصب آدم ورفع 
كلمات وكلاهما قراءة صحيحة:» ومثل قوله سبحانه دوا عرش َلْمَحِيدُ # 
(البروج: ١5‏ ) فقد قرئ برفع لفظ امجيد وجرهء فالرفع على أنه نعت 
لكلمة ذو» وا جر على أنه نعت لكلمة العرش فلا فرق فى هذا الوجه 
بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب في اسم أو فعل. 

الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة كقوله تعالى: 8 ... وَأعَدَ لَهْمَ 
جَتَي جر كَتَهَالْأَبْهْرْ . .. © (التوبة: ٠٠١‏ ) فقرأ الجمهور بحذف 
لتظاهن خارف وقرا أابرن كقير” '» بزيادة لفظ من» وكقوله تعالى: 
© وَسَارِعْوأِل مَمْفْرَوَمّنْرَيكُرٌ . .. © (آل عمران : ١178‏ ) قرأ الجمهور 
بالواو» وقرأ نافع ”'2 وابن عامر”" وأبو جعفره*» من غير واو» والقراءتان 

.ه١١١ عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو سعيد أحد القراء السبعة» توفي‎ )١( 
.1١١ / 4 /اء الأعلام‎ / ١ معرفة القراء الكبار‎ 
. سنة 59١ه. انظر: الأعلام 4 /ه‎ 

() عبد الله بن عامر اليحصبي أبو عمران» تابعي وهو قاضي دمشق في أيام الوليد 
ابن عبد الملك أحد القراء السبعة» إمام ثقة متقن عالم في حفظه؛ توفي سنة 8/١١ه.‏ 
الأعلام ؛ / 45 النشر ١514/1١‏ . 


(1) يزيد بن القعقاع اخخرومى المدنى القارئ» من التابعين» أحد القراء العشرة» صالح 
متعبد توفي سنة ١١١ه.‏ الأعلام ».١1857/4‏ النشر ١78/1١‏ . 


صحيحتان» وكقوله تعالى : «# وَبَامَقَكَوَلَأَيِ # (الليل: ؟) 
قُرِئ بهذا اللفظء وقُرئ أيضاً ( والذكر والأنشى ) بنقص كلمة 
عالق 

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير, إما في الحرف كقوله تعالى : 
ديد لتاقن عه 4 الرضة: )قرع يان ا :وفرئة بايس تقناع 
الهمزة على الياء مع إبدالها ألفاًء وإما في الكلمة في قوله تعالى : 
# ...تدس وَيَفَمَلوْرتٌ ... 4 (التوبة: )١١١‏ قرئ الفعل بالبناء 
للفاعل في الأول» وللمفعول في الثاني وقرئْ بالعكس . 

السافس : الاحدلةف بالإبدال سواء كان إندال حرف يحرف او كلم 
بكلمة مثل قوله تعالى : «! .. . وَظرَاِلَ الام ِكَيْقَ ديعا ٠٠‏ 4 
( البقرة: 559 ) قرئْ بالزاي المعجمة مع ضم النون الأولى» وقرئٌ بالراء 
المهملة مع ضم النون الأولى» والقراءتان صحيحتان» وفي قراءة شاذة 
بالراء المهملة مع فتح النون الأولى وضم الشين ( نَنْشرها)» وكذلك 
قوله تعالى : 98 وَطْلَم مَنصُوير #: ( الواقعة: ١9‏ ) بالحاء قُرِئْ وطلع بالعين, 
ومثل قوله تعالى : ف يَبَّاَءَامَوإنَجَكوَاسِوييَإقينَوَأ ... 4 
١(الحجرات:‏ 5 )» وقرئُ فتثبتواء» وهما قراءتان صحيحتان . 

السابع: اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق؛ والفتح والإمالة؛ 
والإظهار والإدغام والهمز والتسهيلء والإشمام ونحو ذلك مثل قوله 
تعالى  :‏ وَعَلَأتَنكَحَدِيتٌ مُوتوى 4 ( طه: 4 ) تقرأ بالفتح والإمالة في 
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أتى» ولفظ موسىء» ومثل قوله: ذا بَلّقَدِينَ ... © (القيامة: ؛ ) تقرأ 
بالفتح والإمالة في بلى . 

وهذا القول الذي صار إليه الرازي هو الذي أميل إليه للأسباب 
الآقنة: 

. أن هذا هو الذي تؤيده الأحاديث السابقة التي ذكرناها‎ ) ١ 

؟ ) أنه لا يوجد محذور من المحذورات على هذا الرأي. 

*) أن هذا المذهب يعتمد على الاستعمراء التام لاختلاف القراءات 
وما ترجع إليه من الوجوه السبعة بخلاف غيره فإن استقراءه ناقص أو 
في حكم الناقص (2. 

وهناك قول آخر صار إليه بعض العلماء وقالوا ("©: 

إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في 
الملعنى الواحد يعني سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ 
مختلفة نحو: أقبل» وتعال» وهلم» وعجل» وأسرع؛ فهي ألفاظ 
مختلفة لمعنى واحدء فإن هذه ألفاظ مختلفة يعبربهاعن 
معنى واحد وهو طلب الإقبال وإلى هذا القول ذهب سفيان بن 

)١(‏ انظر مناهل العرفان للزرقاني »١01/١‏ والقراءات للدكتور شعبان محمد 
التعاعيل 52 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »47/١‏ الإتقان للسيوطي ١/74١؛‏ جامع 


البيان للطبريء المقدمة ١»ء‏ منهج الفرقان محمد علي سلامة 6 مباحث فى علوم القرآن 
لمناع القطان ١75‏ . 


عيينة 27 وابن جريرالطبري ("2 والطحاوي 7" وغيرهم» وليس معنى هذا 
ينتهى إليه الاختتلاف فئ تأدية المعنى هو سبع» قال الإمام الطحاوي: 
وأبين ما ذكر فى ذلك حديث أبى بكرة قال: جاء جبريل إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف, فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأ 
على حرفين» فال ميكائيل: استزده حتى بلغ إلى سبعة أحرف, فقال: 
اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بعذاب» أوآية عذاب باية 
رحمة على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل . 

قال الإمام ابن عبد البر (؟: إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التى 
نزل القرآن عليها. إنها معان متفق مفهومهاء مختلف مسموعهاء لا 
يكون فى شىء منها معنى وضده» ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا 
ينفيه ويضاده كالرحمة التى هى خلاف العذاب وضده. 

)١(‏ سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد» محدث الحرم المكي من 
الموالي» كان حافظا ثقة واسع العلم» توفي سنة 9 ١ه.‏ الأعلام */ ه١٠‏ . 

(؟) محمد بن جرير الطبري أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام» له تصانيف منها جامع 
البيان في تفسير القرآن» توفي سنة ١٠١7ه.‏ الأعلام 59/5 . 

(7') أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاويء» أبو جعفرء فقيه انتهت 
إليه رياسة الحنفية بمصرء له تصانيف منها شرح معاني الآثار ومشكل الآثار» توفي سنة 
عه الأعلام 7١57/1١‏ . 

(؛ ) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر» من 
الأعلام 710/7 . 
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١‏ ) أن ما ذكروه ليس من قبيل حصر الأحرف السبعة حتى يصح 
الاستدلال بذلك. 

١‏ ) أن أصحاب هذا المذهب قد وضعوا أنفسهم في مأزق ضيق لأن 
ترويجهم لمذهبهم اضطرهم إلى أن يتورطوا في أمور خطرها عظيم. إذ 
قالوا إن الباقي من الأحرف السبعة هو حرف واحد» وإن عثمان بن 
عفان جمع الناس على حرف واحد وهو كلام لا يستقيم ولا يتفق مع 
الأدلة التي ذكرناها والتي ترجح الرأي الأول . 

وهناك أقوال أخرى مرجوحة أذكر لكم في هذا المقام ثلاثة منها: 

القول الأول: 

إنه من المشكل الذي لا يدْرَى معناه لآن الحرف يصدق لغة على 
حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة؛ فيكون مشتركا 
قطن 0ك تعر ا دونع الل سي عه هو تدك وف القت لقي 
إلى أبى جعفر محمد بن سعذان النحوي (22», ونحا نحوه الحافظ 
السيوطي في شرحه على سنن النسائي» وهذا القول غير صحيح وهو 
فتدرل عن المحقييق فإ ميترة كوة اللقط نشم كا لفظيا لا يلرته 
الإشكال لأن ذلك يلزم لو لم تقم قرينة تعين بعض المعاني» وهنا قامت 
قرينة تعين بعض المعاني» بل قامت قرائثن تمنع ما عدا ذلك البعض من 
المعاني الأخرى . 


والقراءات منها الجامع والمجرد وغيرهما. الأعلام 5 .١11//‏ 
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القول الثانى : 

رالا الح ساقي ليع ارا ايد شيل لخدف نا لراك نه 
لوول ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في 
الاعخام نهنا يطلفون السبعين فى العتشرات والستعماتة فن المدينء ولا 
وه العاة الك وإلى تخد حت العاطى عاد 1ك ومن تبعةه وبرة ما 
ف عدي اسان فى السحوكرن 11 الرشرل عناى اللا علي رسام 
قال: 'أقْرَآني جبريل عَلَى حرف فَرَاجَعته فَلَمَ أزّل أستزيده ويُزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة حرق" وغيرها من الأحاديث الواضحة التي تدل 
انر اذ ع كه العدهار الحف ا 

القول الثالث : 

أن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات» وهذا ليس بصحيح لأنكم إذا أردتم 
أن كل كلمة تقرأ بقراءات سبع فهذا نادر وقليل» وإن أردتم أن بعض الكلمات 
تقرأ بوجه وبعضها بوجهين وبعضها بثلاث وهكذا إلى سبع فذلك مردود 
أينا لآنتهدازقا كلدات قفرا على ا كدزمق سيحة ارقن وانفطا كل الها مق 
زعم أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع المشهورة وهو غاية الجهل» قال أبو 
شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث» 
وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل '"'. 
0 اندي عاص بو كرض بن عاص البحصيي الحننقية ابر اليل مال لعزب 
وإمام أهل الحديث في وقتهء كان من أعلم الناس بالعرب وأنسابهم وأيامهم, له تصانيف 
كثيرة» توفي سنة 44 5 . الأعلام © /99. 

)١(‏ انظر هذه الأقوال بتوسع في جامع البيان للطبري. المقدمة» الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 4١/١‏ وما بعده, والنشر في القراءات العشر 3١ 074/١‏ 6 5" ومناهل العرفان 
في علوم القرآن ١/هه ١17-1١‏ والمدخل إلى القرآن الكريم 7١5-١154‏ . 


الفصل الثاني: 
العناية بالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 


البحف, الال لجان القن ديفا . 
الملبحث الثانى : العناية بالقرآن كتابة . 


المبحث الثالث : العناية بالقرآن تطبيقاً. 


ددا 


تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أمين الوحي جبريل عليه 
السلام» وكانت أول آية نزلت عليه قوله ا رَبَكَأرَىحَقَ 4 
(اقرأ: ١‏ ) ثم تتابع نزول القرآنء اكه نميه اليس كليل لضا 
والسلام هو حفظ القرآن الكريم واستظهاره؛ وقد بلغ من حرص النبي 
صلى الله عليه وسلم على استظهار القرآن وحفظه أنه كان يحرك لسانه 
في أشد حاللات حرجه وشدته ويقصد بذلك استعجال حفظه خشية 


أن "تفلك ننه كلية أو وسرت سة ب ف بع ظبنانهترييه فقال له 
١‏ لا يبو َلك صلب ©إن لع مهفا © وديم فَُانَهر © وان 
يتنهم © ( القيامة: ».)١1-١7‏ وفي هذا تعليم من الله عز وجل 
لنبيه صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملّك فإنه كان 
يبادر إلى أخذه ويسابق الملّك في قراءته فأمره الله عز وجل إذا جاءه 
الملّك بالوحي أن يستمع له» وتكفّل الله أن يجمعه في صدره وأن 
نيشره لأ3اثه غلى الوه الأكسل الذي القاه إلية وان يبينة له ويفسره 
ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته والغالة 
تفسيره وإيضاح معناه2'7. 

وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن في كل عام مرة 
واحدة مع جبريل عليه السلام وعارضه مرتين في العام الذي توفي فيه 


. 449] 4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


على الله علية وبتئع تفع اتن عا ر كي معني قال كان اللري 
صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ أَجْوَدَ النّاس بِالْخَيْر وَآَجْوَد ما يَكُون في شَهَرٍ 
رَمَضَانَ لأ جبّرِيل كَان يَلْقَاهُ في كُل ليل في شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَى 
يَنْسَلحَ يَعْرضُ عَلَيّهِ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلَمَ القَرَآنَ فَإِذَا لَقيَه 
جبريل كَانَ أجود بِالْجَيرِ م من الريح الْمرَسَّلَة 27 . 

وكان القرآن لكر خبدر 1 لح سول لمعه ايان رجالا 
وتهجده وفي سره وعلانيته» وفي حضره وسفره» وفي وحدته وبين 
صحابته» وفي عسره ويسره ومن منشطه ومكرهه ولا يغيب عن قلبه, ولا 
يألو جهداً في تعهده وتكراره والاثتمار بأوامره» والانتهاء عن نواهيه, 
والاعتبار بمواعظه وقصصه» والتأثر بأمثاله وحكمه والتأدب بادابهع 
وأخلاقه وتبليغه إلى الناس كافة» كما كان المصطفى عليه الصلاة 
والسلام أعلم الناس بأسباب نزوله ومكان تنزلاته» وكان المرجع الأول 
للمسلمين في حفظ القرآن وفهمهء» والوقوف على معانيه وأسراره 
والتثبت من نصوصه وحروفه وقراءته ”'2. 
يرغبهم في ذلك بالمنازل الكبيرة والمناصب الرفيعة فيقول لهم 

)١(‏ انظر: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي 
صلى الله عليه وسلم ص ١٠١/88‏ (/ا139). 

(؟) المدخل إلى القرآن الكريم 795 . 


5 


'يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"230), ولقد كان رسول الله عَيكهُ عه إذ ذا ا 0 
أميرا على قوم يقدم أكثرهم قراءة للقرآن فَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: به بعث 


00 لد كن #اعرئ ف 8 ع وص ارس 


رَسول الله صَلَى اللّهِ عَلَيْه وَسَلّمَ بَعْنَا وَهُمّ ذو عَدَدِ فَاْتَقْرَآهُمْ فَامتَقرا 


سنًا فَقَالَ مَا مَعَكَ يا لان قَالَ معي كَذَا وَككَذَا وَسُورَة الْمَمَرَّقَالَ أمَمَكَ 
سورة البّقَرَة؟ فَقَالَ: نَعَمَ قَالَ فَاذْمَبْ فَأنْت أميرَهُم فَقَالَ رَجْلٌَ من 
شرافهم واللّهِ يَا رسُول الله ما معني أَن أَتَعلّمّ سُورة الْبَمَرّهِ إلا حَشْيَة 
ألا أة قُومْ بها فَقَالَ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْه وَسَلّمْ تَعَلّمُوا القَرآن واقْرءوه 
/ إن مُكَل الْقَرَآن لمن تَعَلَمّهُ فَمَرَآه وَقَامَ به كَمَفَلِ جراب مَحْشُوٌ مسلكا 


لس سا 8 ال ا ع شي ل بير سل قير بر ع تراس 


يَفُوح ريحه في كُل مَكَان وَمََلُ مَنْ تَعَلَمّهُ قَيَرْقُدُ وَهُوَ في جوّفه كَمَكَلِ 
جراب وكيٌ عَلَى مسّك « '». وإذا بعث عليه الصلاة والسلم عا جعن 


أ 


إمامهم في صلاتهم أكثرهم أخذا للقرآن» بل إذا جمع بين اثنين أو أكثر 
في قبر لضرورة قدم أكشرهم قرآناء كما حدث في شهداء أحد فعن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك أن جَابر بُن عَبّداللّه رضي اللّهِ عنْهِمًا 
أخْبر أن رسُولَ اللّه َك الله عليه وَسَلّم كَانَ يَجَْمع بَينَ الرَجِلَين من 
فل اتلد في درفي و افيد ارا ا للح ريه ونا لع له 

. )550( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآد 
الكرسيء وقال عقبه: هذا حديث حسن »١155/80‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه؛ في 
المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه »)7١17( 178/1١‏ والحديث ضعيف. 


م اسمس 0 بس 58 نا 


ِلَى أحَّد قَدَّمَهُ فى اللّحْد وَقَالَ "أنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤْلاء يوم القيَامّة 
فم بدمائهم ولم صل لولم مقو 1 
النحل بالقرآن» فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ( كان 
الرجل إذا هاجر دفعه النبى صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه 
بتلاوة القرآن حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا 
أصواتهم لئلا يتغالطوا) 2. 

ومن هنا نجد أن العناية الكبرى كانت من الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقد حفظه واستظهره عليه الصلاة والسلام؛ ورغب أصحابه فى 
استظهاره وحفظه فحفظه عدد كبير منهم واستظهره منهم الخلفاء 
الراشدون» وطلحة» وسعدء وابن مسعود» وحذيفة» وسالم مولى أبي 
حذيفة» وأبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وعمرو بن العاصء وابنه 
عبد الله ومعاوية» وابن الزبير» وعبدل الله بن السائب» وعائشة 
وحفصة» وأم سلمة وغيرهم كثير وهؤلاء كلهم من المهاجرين» ومن 
الأقبار أنى ين كع ومعاذبن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو 

7815٠ انظر البخاري» كتاب المغازي» باب من قتل من المسلمين يوم أحد ص‎ )١١9 
.)؟:١الكط‎ 

.7 5١/1١ لم أجدهء ولكن الزرقاني ذكره بهذا اللفظ في كتابه مناهل العرفان‎ )١ 


وهذا يدل على أن حفاظ القرآن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم كثرة كتديزةوروقا نويد ع انها فييك أن كقمرا هن المععانة 
اشتهروا في عهده صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن حتى كانو 
يعرفون باسم القراء. فعن عاصم قَال نالت أنَس بن مالك عن الْمَنوت 
َال قد كان المَعُوتَ قلت قَبْلَ لكوع أَوْبَمْده قال به قال من لان 
أخبَرني عَنْك نك قُلْت بَعْدَ الركوع فَقَالَ كدب إِنمَا قَنَتَ رَسُولَ الله 
صلَى الله عله وسَلُم بَعْد الرمُوع شَهرا أرَاهُ كَان بَعَثَ قوم يُقَاللَهُم 


ل 


لاه سم ه26 


ابروا حو موعن 0 
وهذا يدل على كثرة الصحابة الذين حفظوا القرآن في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة ميزة مباركة اختص الله تعالى 
بها الامة لغجمدية كتما قال العلامة الحقق ابن اللخرري كم إن الأعشياد 
في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف 
والكتب» وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة ففي 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قال لي قم في 


5 
كن ا 


قريش فانذ رهم :فقلت لهرت إذا يلّغوا 7" رأسي حتى يدعوه خبرّة 


١91 أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده‎ )١( 
وفي كتاب الجهاد والسير باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله ص 59ه‎ »٠0( 
. وفي مواضع أخرى‎ »)»5١( 

)١(‏ أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبزأي يكسرء شرح النووي على مسلم 
07 ,و والنهاية في غريب الحديث 7٠١/١‏ . 


لا 


فقال: مبتليك ومبتل بك ولاق يسنك ع اناده انها 
ويقظان فابعث جنداً أبعث مثلهم وقاتل يمن اطاعك من عضاك واتفق 
ينفق عليك" 20 فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى 
صحيفة تغسل بال ماء بل يقرؤه في كل حال كما جاء في صفة أمته 
"أناجيلهم في صدورهم' » وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا 
يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرأونه كله إلا نظراً لاعن ظهر قلبء ولم 
خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله أقام له أئمة ثقات تجردوا 
لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي صلى الله عليه 
ومالك كردا تورك لذ تونطا را سند حك ولاستكونا ولا إقيانا ولأخدنا 
ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم وكان منهم من حفظه 
كله ومنهم من حفظ أكثره» ومنهم من حفظ بعضه ”'2. 

ولكن يشكل على ما ذكرناه ما ورد في بعض الروايات وفيه تعارض 
مع ما ذكرناه وهو قول أنس رضي الله عنه: "مات النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة» أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد 
ابن ثابت» وأبو زيد” «» ولا إشكال في ذلك لأن الحصر المذكور في 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة والنار 5 / 7855١ 211/51١‏ ) . 

.5 النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 

(9؟) أخرجه ماري تيه ان فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي 
عل اللوكلية ودام ل 1 111 ش 


اتيك عهر إعناتى ولس صقت محقيقنيا بدليل :ان 'فعادة متال اننبا 
عمن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أربعة 
كلهم من الآنصار: أبي بن كعبء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت وأبو 
0305 0 فقد ذكرأنس رضي الله عنه في إحدى الروايتين أبي بن 
كعب دون أبي الدرداء» وذكر في الرواية الثانية أبو الدرداء دون أبي بن 
كعب إضافة إلى ذلك فإن حصر الحفظة في أربعة لا يقول به أحد 
لوجود البواعث الكثشيرة التي تحمل على حفظه وترغب فيه كل 
الترغيب» ومع توافر الصحابة وكثرتهم إلى حد أنهم بلغوا في آخر 
عهده عشرات الألوف» وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين 
الحديثين فقال يحتمل أن مراد أنس ( لم يجمعه غيرهم ) أي من الأوس 
بقريئة المفاخرة المذكورة ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين» ثم ذكر 
الحافظ أجوبة كثيرة نقلاً عن القاضي أبي بكر الباقلاني مها : 

١‏ ) أنه لا مفهوم له فلا يلزم ألا يكون غيرهم جمعه. 

؟ ) المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا 
أولئك . 

) لم يجمع ما سخ منه بعد تلاوته وما لم يُنُسخ إلا أولئك. 

) أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بواسطة بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كعات فضائل القرآن, باب القراء من أصحاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ص (١١84‏ 5.0.7 ) . 


1 


وال عقب لسرن عاجدة» الامعزالاف كلت وقال أيضا: 
الذي بن ديري انين أبا بكر رضي الله عنه كان 
مسحظ نقر ان فى يان الرسز ل امذلئ لالز ظلعه رملة رمد ويل امسشكندا 
بفناء داره وكان يقرأ فيه القرآن» وهو محمول على ما كان نزل منه إذ 
ذاك» وهذا مما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن 
من النبي صلى الله عليه وسلم وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة 
كل منهما للآخر وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن 
عمرقال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال: "اقرأه في شهر' (2. 

وقال القرطبي : قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء» وقتل في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم ببكر معونة مثل هذا العدد. وما خص أنس 
الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم, أو لكونهم كانوا في ذهنه 
دون غيرهم2). 

وخلاصة القول في هذا: أن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه 
وسلم عنوا عناية كبيرة وفائقة بحفظ القرآن الكريم». فمنهم من حفظه 
واستظهره» ومنهم من حفظ بعضه. وما روي عن أنس في هذا مؤول بما 
ذكرناه . 

)١(‏ انظر الحديث في النسائي في السنن الكبرى» كتاب فضائل القرآن» باب في كم 
يقرأ القرآن 275/0 وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 251/9 ؟ه. البرهان 
الور كا 55701 "الإتمان للسيوطن 01 

وام اسان يا اللفظ في الجامع ولا في التذكارء إما ذكره المتأخرون ومنهم 
الزرقاني» مناهل العرفان ١/ه:؟.‏ 


الا 


وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد حفظه عدد كبير وخلق 
كثير» واشتهروا بإقرائه بجميع قراءاته ومروياته» فمن الصحابة عثمان 
ابن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وتتلمذ على يديه الكثيرون منهم 
المغيرة بن أبي شهاب المخزومي» وعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء 
الراشدين وتتلمذ عليه كثيرون منهم أبو عبد الرحمن السلمي» 
وكذلك أبي بن كعب من كتاب الوحي تتلمذ عليه كثيروت منهم 
عبد الله بن عباس وأبو هريرة» وكذلك زيد بن ثابت الأنصاري وهو 
الذي جمع القرآن في عهد الخليفتين» فقد تتلمذ عليه كثيرون منهم 
عبد الله بن عمر وأنس بن مالك» وعبد الله بن مسعود الذي قال عنه 
الصطعى غليه الصبلاة والسلاء : "لين الب أن يقدرا القن انا عن ١]‏ 
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" ('2 فقد تتلمذ عليه كثيرون 
منهم علقمة بن قيس ”) والأسود بن يزيد النخعي ”*») وأبو موسى 
الأشعري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أوتيت 


)١(‏ العَض هو الطري الذي لم يتغير, أراد طريقه في القراءة وهيعته فيها. النهاية في 
غريب الحديث 84/١/ا3.‏ 


(؟) أخرجه الامام أحمد في المسند 0١‏ وبأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
5 . 

(؟) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء جود القرآن 
على ابن مسعود. السير 4 /ه . 

(؛ ) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ابن أخي علقمة:» من رؤوس العلم قرأ 
على عبد الله بن مسعود. السير 4 / 0ه . 


5 


مرطار ا نح موامير ال يواوه "0 فقك سلي ل غك نديه الكفيرون عينم 
الكبير والعناية الفائقة من الصحابة رضوان الله عليهم بكتاب الله 
تغائن أقولاً وعييواة لكر 

وهناك بعض العوامل التى أدت بالصحابة إلى العناية بالقرآان 
الكريم حفظا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهم تلك 
العوامل2*0: 

١‏ ) أن الصحابة كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة إلا نزر يسير 
منهم» ولذلك كانوا يعتمدون على حافظتهم لأن الحفظ هو السبيل 
الوحيد إلى إحاطتهم بالقرآن الكريم . 
ونااكزل غلية ةوقل المعلوة ان انلق إذااخدلاق و كر بغي لذت بعتلا 
على ترسم آثار محبوبه والتلذذ ببيحدديثه والتنادر بأخباره» ولذلك كان 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة 
للقرآن 5049 ) وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحسان تحسين الصوت بالقرآن ١//اه4‏ (5؟5). 

١١؟)‏ أبورجاء العطاردي» عمران بن ملْحَان التميمي البصريء من كبار امخضرمين» 
أدرك الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة. السير 4 / 554 . 

(8) الإتقان للسيوطي .٠١4‏ مناهل العرفان »4١4 /١‏ فضائل القرآن العظيم لابن 
كثير ه68م."5» القراءات للد كتور شعبان إسماعيل ؟5) 257 55 . 


(4 ) انظر البيان في مباحث من علوم القرآن لعبد الوهاب غزلان 545ه١.‏ 
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حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم من أقوى العوامل على 
حفظهم كتاب الله تعالى حيث كانوا يتسابقون إلى كتاب الله 
يأخذون عنه ويحفظون منه. 

*) أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أمة يضرب , بهم المثل في 
الذكاء وقوة الحافظة وصفاء الطبع وسيلان الذهن وحدة الخاطر. 

؛ ) الترغيب في حفظ القرآن الكريم وتطبيق أحكامه نما جعل 
المدحابة يعون بةإعضاء خاضا #.فقه :وودت الآبات والاشاديك 
لو الو آن 0 وقراءته» فمن ذلك قوله 


تعالى: ‏ | إوَالْنينَيتَاو: يَكتَبأنَه صَلهَ وَأَنَمَعُوأْمِكَا رَرَقَبمْر كا وَعَكحِيَةٌ 
بين جر لبور © له ِنَهِحَهُورُ مر 4 
(فاطر: 259 ١5؟).‏ 


ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: "خي ركم من تعلم 
القرآن وعلمه (2» وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن لله أهلين من 
الله وخاصته ('©» وقوله عليه الصلاة والسلام لأسيد بن حضير: 


)١(‏ انظر البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
ص"”99١١(5؟0.ه).‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه في المقدمة, باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ١‏ /8/اء 
وقال ابن الجزري: رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم من حديث أنس بإسناد رجاله 
ثقات. النشر ١‏ والحديث صحيح. 


تلك الْمَلائكةُ دَنَتْ لصّوتك فَعَنْ أُسَيْد بْنٍ حَضِيرٍ قَال ينما هو يقرا 


من اللَيلِ سورة البَقَرَة وَفَرَسَه مَربُوطَةٌ عنده إِذْ جَالَت الخرص فييكك 


0 ا ا ا ل ا ال 


ا الوتلناك اشع ف و ان فاك 


الَْرَسُ مَانْصَرف وَكَانَ ابن يَحْبَى قَرِيبا منهًا طفق أن تُصِيبَهُ لما 
ل - سه إلى 00 اللاتلت 00 حداك الذبي 


ل سال اس ص لله 


3 


اله لي اام 


فَانْصَرَفْت إِلَيَه فَرَفَعت رأسي إِلَى السَّمَاء فَِذَا مثْلَ الظُلّة فيهًا أَمُثَالَ 


.يا عير + شين 


الممارو ب لح 1 طاقن ري للق لامر حك 


علص هاس ماهم تبرتر الل 0 


الْمَلائكَةٌ دئت لصوتك وَلَوَقَرَآت لأصبّحت ينظر الناس إليهالا 


َعَوَارَى منهم 

وقوله عليه الصلاة والسلام: "مَغَلَ الذي يَقَرَا الْقُرَآنَ كَالأترجة 
طَعْمهًا طَيِّبٌ وَرِيِحُهًا طَيِّب وَالّذي لا يَقْرَاالقَرآنَ كَالتَمرَة طَعمُها طيب 
ولا رِيحَ لَهَا وَمَعَلَ الاجر الذي سن المَرَآنَ كَمَكَلِ الرَيِحَانَة ريحهًا طيب 
وَطعمها مُرَ وَمَكَلَ الْقَاجر الذي لا يَقَرَا المَرآنَ كَمَكَلِ الْحَنْظَلَة طَعْمُهَا مر 


م اللي 


ولا ريح لها .2١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب فضائل القرآنء باب نُزُول السّكيئة وَالْمَلائكّة عند 


600 


قرَاءَة الْقَرْنه ص 1١91١‏ (5018). 
(؟١1)أخرجه‏ البخاري»؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام 


.)5050(1١١97 ص‎ 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن وهو يتَتَعَْعْ فيه وهو عليه 
شاق له أجران" (23. 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف» ولكن ألف حرف» 
ولام حرف» وميم حرف 600 

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى فضل قراءة القرآن وحفظه 
وفضل أيات معينة وفضل سور مخصوصة. 

وكل هذا جعل الصحابة رضوان الله عليهم يعتنون بحفظ القرآن» 
ويتسابقون في قراءته ولا يتوانون لحظة واحدة عن قراءة القرآن 
واستظهاره وفى ذلك فليتنافس المتنافسون» ومن ذا الذي يسمع كل 
فيل الع غيت والتشويق ولا يسارع في قراءة القرآن وحفظه؟ . 
امرأة من الصحابيات جمعت القرآن ففي سنن أبى داود عن أَم وَرَكَةَ 
بنت عبد الله بن تَوقّل الأنْصاريّة أن التي صَلَّى اللّه عَلَيّهِ وَسَلّمَ لما غَرَا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر 
بالقرآن والذي يتتعتع فيه 470/١‏ (114؟). 

90 ا خرة لتر ونون سندله كدان ضاف «القرال و ابات ما مداء افيسن قر حرفا 
القرآن ماله من الأجر 5 »١75/‏ وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب» والحديث 


ون 


ني لدي نت 00 


بَدْرا قَالَت قُلْت لَه يا رَسُول الله انْدَنْ لي في الْعَرْو مَعَكَ أمرض 


مَرْضَاكُم لَعَل اللّهَ أن ب يرزقني احالس سار اللّهَ تَعَالَى 


ا جر ع حر يه 


يَرَزْفك الشهَادَةَ قَالَ فَكَانَت 0 نُسَمَى الشهيدة قَالَ وكَانَت قد قرآت () 


الْمَرآنَ فَاسْتَأدَنَت 0 تَتَخَذ في دَارهًا مُوَذَنا 
اسار ا طق 0 ل م نداماإليه اللو 


ل ا ا 


ا 


جز أ قلس ...عبرا تعن مهبر 


فَصلبًا فَكَانَا أول مَصلُوب بِالْمَّدِيئَة "2. 


.5١*/١ أي جمعته كما فى الطبقات لابن سعد ///ه5» وانظر الإتقان‎ )١( 
»)591( 151١/١ (؟) أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الصلاة» باب إمامة النساء‎ 


5 7/ 


اعتنى النبيى صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن كاعتنائه بحفظه. 
فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن واستظهاره بل 
ا ا اس ال في التوثق 
والضبط والاجتهاد فكان القرآن ينزل شيغاً فشيعاًء وكلهنا 0 شيء 


قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه؛ وبلغ من عناية النبي 
صلى الله عليه وسلم بالقرآن مبلغاً عظيماً أنه كان يحثهم على كتابته 
فعن عَفْمَانَ كَانَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم مما يَأتي عَلَيّه الرَمَانُ 
وَهُوَ تَنْزِلَ عَلَيَهِ السورٌ ذَوَات الْعَدَدِ فَكَانَ إِذا َرَلَ عَلَيَه الشيء دَعَا بَعض 
مَنَ كَانَ يتب فَيَقَولَ ضعوا هَؤلاء الآيات في السورة التي ياك فيه 


كذ ل هذه الآيّةَ في السورّة التي 


و ا ا 


١1١/8 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة‎ )١( 
وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح., وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب‎ )750859 
وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف»‎ ») 141 07/87( 708/١ الصلاة» باب من جهر بها‎ 
259 )81//١ وأخرجه الإمام أحمد في المسند‎ »7 ٠. خبر قران سورة الأنفال بالتوبة‎ 
وكتاب‎ 258١/5 وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ »57٠0/5 التفسير باب تفسير سورة التوبة‎ 
)4؟/١ يخرجاه؛ ووافقه الذهبي, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة‎ 
. والحديث حسن لغيره‎ 


ا 


وكان نزول القرآن على غير الترتيب الذي نقرؤه الآن في السور 
الكريمة» بل كان ذلك الترتيب من بعد النزول بعمل النبي صلى الله 
عليه وسلم بوحي من الله تعالى» فكان عليه الصلاة والسلام يقول 
لهم كما نقل: "ضعواآية كذا في موضع كذا" فتكون بجوارها متسقة 
متلاحقة المعنى مترابطة متناسقة اللفظ تلتقي بها كأنها لقف معهاء 
وكأنهما كلام واحد قيل في زمن واحد الكتهرينا الاجى والاشر سايق 
كاذ شكلم سياس رفور له بوي رو ع ا ا 
يتباعد» وذلك من سر الإعجاز ولا غرابة في ذلك لأن القائل واحد وهو 
الله سبحانه وتعالى العليم الخبيرء ولذلك كان ترتيب القرآن الكريم في 
كل سورة بتنزيل من الله تعالى ('©. 

واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كُّتَّاباً من خيرة الصحابة لهذا 
العمل الجليل فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبان بن 
سعيد وخالد بن الوليد وأُبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس 
وغيرهم. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون القرآن في العسب”) 

)١(‏ القرآن الكريم» المعجزة الكبرى» محمد أبو زهرة ص 277 وانظر البيان في مباحث 
من علوم القرآن ١514‏ . 

(1) بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل الذي كانوا يكشطون 


الخوص عنه ويكتبون في الطرف العريض . النهاية في غريب الحديث 15/ 2.3554 فتح الباري 
8 . 


م 


واللْخَاف”2 والألواح<" والأكتاف:”" والأضلاع؟» والأقعاب7©) 
والرقاع”'») والأدم 0 يفول زيدرفن نابت رفس الله عنه : ' كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع" (*»؛ وكان 


)١(‏ بكسراللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء جمع لَخفة بفتح اللام وسكون 
الملعجمة وهي الحجارة الرقيقة» وقال بعضهم : صفائح الحجارة الرقاق» وخصها بعضهم 
بالبيضاء فقال: حجارة بيض رقاق . النهاية في غريب الحديث 2544/5 فتح الباري 
8 . 

)١(‏ اللوح: الكّتف وكل عريض يكتب فيه؛ وفي القاموس المحيط: كل صحيفة عريضة 
خشب أو عظم. الصحاح 07/١‏ 4.» القاموس المحيط 555/١‏ . 

79 ) جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة كانوا إذا جف كتبوا فيه» وفي النهاية 
الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيه 
لقلة القراطيس عندهم . النهاية في غريب الحديث 4 »١5١/‏ فتح الباري ١5/5‏ . 

(4:) جمع ضلّع؛ والضّلّع واحد الضلوع والأضلاع وهي معروفة. الصحاح 
/.ه؛ ٠‏ . 

(5) بقاف ومثناة وآخره موحدة جمع قَتب بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع على 
ظهر البعير ليركب عليه . النهاية في غريب الحديث 2١١/5‏ فتح الباري ١4/5‏ . 

(5) جمع رقعة بالضم وهي تكون من جلد أو ورق أو كاغد أو غيره» فتح الباري 
49 . 

. ١١/95 هو الجلد, انظر لسان العرب‎ )1/١ 

(8) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن ه/ 74 
(55554)» وقال عقبه: هذا حديث حسن غريبء» وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب 
التاريخ 251١/5‏ وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيه 
الدليل الواضح أن القرآن الكريم إنما جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث 
موك ١‏ 
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وسلم ما لديهم من القرآن حفظا وكتابة كذلك» ولم ينتقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله مكتوب 
الزردكشي: 'وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
مصحف لثلا يفضى إلى تغييره كل وقت فلهذا تأخرت كتابته إلى أن 
كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم' (» والآدلة على كتابة 
القران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة منها: 

وله عداى الله عليه وبنلن "لا مكعبو فين شينا غير :القران وام 
كتب عنى غير القرآن فل 110 

وقول الصديق لزيد بن ثابت : "إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك 
كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم”" 6 

وعندما نَرَلَ قوله تعالى: 8 لَْبَْبوىالْقَعِدُوَمنَالْموِينَ ... © الآيَةَ 
(النساء: 96) جَاءَ عمرو بن أم مَكْتَوم إلى النبي صَلَّى اللّهِ علِيه 
وَسَلم قَالَ وَكَانَ ضَرير الم لَبَصَر فَقَالَ: يا رَسول الله مَا تأمرني إني ضرير 

.؟557/١ البرهان للزركشي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الزهد والرقائق» باب التشبت في الحديث 
وحكم كتابة العلم "٠٠١054 (١8١8/4‏ ). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله تعالى : « لَدْىَْكُرٌ 


عي 000 022 رض 5 
يَسُولُمِنْ أَضوْعَردرْعَومَاعَيكَُ ... 4 ص 9174 1519 ) . 


#ت عن عن . . خنا 


الْبَصَر فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى هذه الآيَهَ ه . . . عَرويضَرَرِ ... 4 الآيّه فَقَالَ 
لبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: "ايُوني بالكف والدواة أو النّوح 
واد ف 0 

وممن اشتهر بكتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح وهو أول من كتب له بمكة؛ والزبير بن العوام ومعاوية» وخالد 
وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية» وأبي بن كعب وهو أول من كتب 
له بالمدينة» وزيد بن ثابت» وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة 
وعمرو بن العاص» وخالد بن الوليد» والأرقم بن أبي الأرقم وثابت بن قيس» 
وعبد الله بن الآرقم الزهري» وحنظلة بن الربيع الأسدي وغيرهم ”" . 

وكان هؤلاء الصحابة يكتبون ما يمليه عليهم الرسول ويرشدهم إلى 
كتائعة تن غير أن وريادوا فيد عرفا #وشصوا لسري ار 

وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والآمة الإسلامية قد حفظت 
القرآن واستظهرته وكتبته بالطرق والوسائل الموجودة لديهاء وكانت 
هذه الكعابة ملتعوظا فيها أن تتشمل الأخر قف السبعة غير ان بعض 
00 

(؟) الاستيعاب على هامش الإصابة »5١/١‏ فتح الباري .18-١7/95‏ المدخل إلى 


القرآن الكريم 2.758 789 . 
(؟) المدخل لدراسة القرآن الكريم 319 . 


الصحابة كان قد كتب منسوخ التلاوة وبعض ما هو ثابت بخبر 
الواحد» وربما كتبه غير مرتب» ولم يكن القرآن على ذلك العهد 
مجموعاً في صحف ولا مصاحف عاية 07 

ولم يجمع القرآن يومئذ فى مصحف واحد أو مصاحف للأسباب 
الاتية: 

)١‏ لم توجد الدواعي لجمعها كما وجدت في عصر أبي بكر وعثمان» 
فالمسلمون بخير والحفاظ بكثرة» وأكثر الناس يعولون على الحفظ أكثر من 
الكتابة» وأدوات الكتابة لم تكن متوفرة بالصورة الكبيرة . 

)أن الغراة لع يكوك ره واحنةة يل نون مما ف تفلال ثلاث 
وعشرين سنة ولو كتب لكان عرضة للنسخ والتغيير والتبديل» وهذا 
فيه من العناء والمشقة قال الزركشي في البرهان : «فثبت أن القرآن كان 
على هذا التأليف والجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ترك 
جمعه في مصحف واحد لأن النسخ كان يرد على بعضه؛ فلو جمعه 
ثم رفعت تلاوة بعضه لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين» فحفظه 
الله في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ؛ ثم وَقْق الجمعه الخلفاء 
الراشفيى 0 

#م كاتبة الآياك الكقتيرة تشرل من السور الكتتيرة اتمتلفة على 
حسب الدواعي بلا ترتيب ثم يعلم الترتيب فيما بعد, فلو كتب أولأ 
لاحتيج إلى كتابته ثانياً وفي ذلك من المشقة ما فيه. 

. 5548/1١ مناهل العرفان‎ )١( 

. 78/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


طبق النبى صلى الله غلية وسلم أحكام القرآن الكريم جملة وتفصيلاء 


وَإنَرَتَفْمَلْ فَمَابَلَفْتَ رِسَالَمَهءْ .... * (المائدة: 717 ): وهذا هو طريق 
الأنبياء والمرسلين حيث جاءوا جميعا لأجل هدف واحد وغاية عظمى 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له. 

ومنذ خطاب الله وتوجيهه للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: 
يردج ووزررَ؛ُ (الدثر: »)١ 0١‏ وقوله: طوَلْدِرْعَسِررَبَةَالَفْرين4 
( الشعراء : 5 ١‏ )» وقوله: «( ٠.‏ . ويج لهذ الاو لالدوؤيدء وتابك ..... 4 
(الأنعام: 15 )» أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهله وأقاربه وأمته 
حتى وفقه الله في تكوين أمة ودولة إسلامية عظيمة على مبادئ صحيحة. 

فكانت بحق تلك الآأمة خير القرون وأفضلها كما أخبر المصطفى 
عليه الصلاة والسلام حيث جرى القرآن في عروقها فتمثلوا أحكامه 
قولاً وفعلاً وطبقوا تعاليمه» وكل ذلك فيه دلالة على عناية النبي صلى 
الله عليه وسلم وصحابته الكرام بالقرآن الكريم . 

ومن الأمثلة الواضحة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم 
القرآن وامتفاله العا فيه اند سمعة أن خاطية الثداثغالى تقرلت»: 


هه 
ص 
2010 
2 


وَلونْعَسِيرَتكَالأقَرنَ © وَلَخَفِضجَتََكَلِمٍَ َك مِ نمؤن ©وَنْعدَوَ1َ 
َقَرِْقْبعَمقِمَانَكَمَلُونَ 4 ( الشعراء: )7١7-51١4‏ جهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالدعوة وصدع بها وأنذر عشيرته وتحمل في 
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هن لك قر 0 0 
لمرو عل اننا قد ا ا درا ل عدن رن 


جر عن قي ابد هه 
2 
شخ 


وامه ا عيزك « لق الك - عل" عن 288 لواب يد 


وح ع اسن فوتر ل ان مف ان طن ارك 
رسولا ليَنظر ما هو فَجَاءِ أبو لهب وَفْرَيْشُ فَقَالَ أ مكار شرم أن 
خَيلاً بالوادي تريد لالم ملك اكت مصدقي قَالُوا نَعَمَ ما جربا 


عور سلا هاه ع سد سم هاس عع 


ا ل 0 قال ألو 


7 


لد قر اليَوْم ألهّذًا جَمَعْتَنا فَنَرَلَتْ ل تَبَتَيَدآإْق لم وَيتَ هم 
عَقعَتَدُمَالةُ. كسس 4 (المسد: 9-١‏ 20. 


دفي رواية أخرى اق هَرَيرَةَ قال لولس سامت 
وَسَلْمٍ حين أَنرلَ الله وَلنَعَضِرَبَكَالَْدَرنَ © قَال: يا مَعْسْرَفُرَيْ أو 
كَلمّة نَحْوَهَا ا شَْرُوا أنْفْسَكُمْ لا أغبي عَنْكُمْ من الله سَيْعاً ا َي عَيّد 
ماف لا أغني عَنْكُمْ م الله َيْعا يا عباس بن عد المُطَلب لا أَغْني 
عَنْكَ من الله شَيْعاً وَيّا صّفِيَّةٌ عَمَّةَ رَسُول اللّه لا أُعْني عَنْكَ من اللّه 
شيعا ويا قاطمَة بنت مُحَمّدٍ سّليني ما شفْت من مالي لا أغني عَنْكِ 
من الله ين 480 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب وأنذر عشيرتك الأقربين 
ص١١١٠‏ 11/70 )»2 وأخرجه مسلم بنحوه» كتاب الإيمان باب وأنذر عشيرتك الأقربين 
١5/١‏ (م؛"). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسيره باب وأنذر عشيرتك الأقربين 
ص 59/91١(1١١1‏ )» وأخرجه مسلم بنحوه» كتاب الإيمان باب وأنذر عشيرتك الأقربين 
١55/١‏ ). 
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فأظهر المصطفى عليه الصلاة والسلام امتثاله الكبير وحبه الشديد 
لكتاب الله تعالى وقام وجهر ووقف مواقف حكيمة:؛ فكان لا يطيب 
له نوم ولا يرتاح له بال حتى يرى الناس قد استجابوا لدعوة الله ودخلوا 
في دين الله أفواجاً. 

وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم العناية العملية لا تقتصر على 
الدعوة بل التطبيق العملي لما جاء في القرآن الكريم شامل لجميع 
الأمور. ففي مجال العبادة كان عليه الصلاة والسلام منفذاً 
للفرائض آخداً بالنوافل مطبقاً لتعاليم اراق وماسا ومن اللماتعان: 
هي َيه الييَلُ © وال لَلقيكك 6 يصَمَددأ ينه قلا © ةلقان 
م 2 رأفلا 4 (المزمل : 
7-١‏ )» وقوله تعالى : «[ وَمِنَ آَل َتمجَدَ يد كاذل عه أن يَبْعَكَكَ رَبك 
مَقَامَامَحَمُووًا © ( الإسراء: 1/5)» فامتثل الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأمرربه بل وصل إلى أعلى مراتب العبادة» وكان يصلي من الليل حتى 
تتفطر قدماه, ولما قيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
نككر؟ قال + أفلة أكون عبد | شكو ا قا 

وفي مجال الأخلاق كان خلقه القرآن فقد سئلت أم المؤمنين عائشة 
عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها السائل: أنبكيني 
عَنْ خَلّقَ رَسُول اللَّهِ صلَّى اللّهِ عَلَيّهِ وَسَلّمَ قَالَت المت تَقَرَاُ الْقَرآن قلت 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب التهجدء باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 
ص 777 »)١1١70(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب صفات المنافقين» باب إكثار 


الأعمال 5 /؟؟/١‏ (8195؟). 


بَلَى قَالّت فَإِنَ خَلْقَ تَبِي اللّه صلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَّ كَانَ الْمَُرنَ قَالَ 
للحا تر رادا العا ل و ار الي فدات 
أنُبعيني عَنَ قيّام رَسول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمْ فَقَالَتْ الست ة تَقْرَاً يا 
أيهًا الْمُرْملَ كَل بَلَى . قَالَت فَإِنَ الله عَرَ وَجَلَ افْمَرَضَ قيّامٌ اللّبْلِ في 
ول هذه السُورة فَقَام نَبِي الله صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلا 
وَآمْسَّك الله خَاتمّتَهًا انْنّي عَشَرٌَ شَّهُرا في السّمَاء حَنَّى أَنَْلَ اللّهُ في 
آخر هذه السّورَة السّخْفيفَ قَصَارَ قيّامُ اللّيْل تَطوَعا بَعْدَ مَرِيضَةٍ “قال .: 
قلت يا أم الْمَؤْمِينَ أثبعيني عَنْ وثْر رَسُّول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 


رسب ع ص بي لايع سسا لير بر 3 


فَقَالْتَْ كُنَا تُعد لَه سواكه وَطَهُورَه فيَبعَقُهُ الله مَا شَاءَ أن يَبْعََهُ من اللَيْل 
ت لا يَجلس فيها إلا في الثّامئة 


-ه 


اذ 


2 


فُيَعَسوَكُ وَيَتَوَضأ ويْصَلَي تسع ركه 
فبذكر الله ويجمده ويداعوه لم ينهض ولا يسلم ثم يَكُوم فَبْصكر 


لاه بر بر م وه ع ااساغير ا اس ادال مدعل" قن ١‏ “2 قو ا ع اع امه 


كح لعي را م لحر ا لب اريت 
يسمعنًا ثم يصلى كعك بعد ما يسَلم وهو قاعد وتلّك إإحدى عَشِرة 


مهأل لانيل لى لل ل لود طن 


م نا ولا دا 


َه 2 


م أن 1 
عَلَيِهًا وَكَانَ إِذَا عَلَبَهُ نَومُ أو وَجَعْ عن قيّام اللَيَل صَلَّى من النْهار ثنتي 
عَشََةَ ركعَة ولا ألم نبي الله صَلى الله َه وَسلم قرا رآ كله ني 
ِل ولا صَلّى لَيْلَة إلى الصبّح ولا صَامٌ شَهرًا كاملا غَيْرَ رَمَضَانَ 0©. 


)١١‏ أخرجه مسلم في المسافرين» باب صلاة الليل. 


5 7/ 


وكل هذا لأنه شعر بلذة الخطاب الإلهي له في قوله: 2 وَُإئّلَ ... # 
كاعض بهن الكل القراقبة ومرهها تظبينقا ملي واطال القياف 
وتوضح لنا بعض الروايات مبلغ قيامه صلى الله عليه وسلم فعن حَدَِيقَة 
15 1 0 . 0 0 ال ل 


0 فَقَرَآَهَا ؟ 0 قَقَرَأَهَا 
يقرا مَمَرَسَّلا إِذَا مَرَبِآيّة فيها ب تُسبيح سبح وإِذَا مر بِسَوَالٍ ال وَإذَا مَرَ 


دعو زد ف الم مسجل )مه ا ل 


بمَعَوَذ تَعَوَذ ثم ركع فُجَعَل : رن لد ل لسك 
نَحْوَا من قيّامه ثُمَ قَالَ سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ ثم قَامَ طويلا قَريبا مما 


رَكَعَ تم سّجَد فَقَالَ سبْحَانَ ربّي الأغلى فَكَانَ سَجْودُه قَرِيبًا من قيّامه 


قَالَ وَفي حَّديث جَرير من الزيّادَة فَقَالَ سمع اللّهُ لمَنْ حَمده رَبنَا لك 


هام 206 


الحمد() 
وفي مجال القوة 00 امتثل للآيات القرآنية التي تُعْنَى بالجهاد 
مثل قوله تعالى : #إ وَأِدُواْلْصمَا سطع يمن فوَوَوَمِن ريال لحيل مْرَصِبُونبوء 


2 و 00 ))» فجاهد عليه الصلاة والسلام 
بنفسه وماله ولسانه, جاهد بنفسه لحماية العقيدة ولإعلاء كلمة الله 
الله وجاهد بماله فأنفق وتبرع حتى إنه كان لا يترك في بيته إلا ما 


)١(‏ أخرجه مسلم في المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
١/ءة؛(*١5).‏ 
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يحتاج إليه» وجاهد بلسانه للترغيب في الإسلام وللدفاع عنه وعن 
مصالح المسلمين فكانت المعارك الكبيرة والانتتصارات الحاسمة من 
المسلمين على الكفار في التاريخ الإسلاميء وما ذاك إلا لامتثاله لتعاليم 
القرآن الكريم . 

وفي مجال الأخلاق اتصف وامتثل عليه الصلاة والسلام بالأخلاق 
الفاضلة التي جاء القرآن بها حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ' كان 
خلقه القرآن"» ودلالة هذه الكلمة على عظمة محمد صلى الله عليه 
وسلم تبرز من نواح شتى ومن أهمها كونها من عند الله الكبير المتعال؛ 
وقد قال الإمام فخر الدين الرازي كلاماً نفيساً حول هذا الموضوعء قال : 
(وكان عليه الصلاة والسلام في كل واحدة من هذه الأخلاق الكريمة 
في الغاية القصوى من الكمال» وكان متمكناً فيهاء مستجمعاً لها 
بأسرهاء ولا يتفق ذلك لأحد من الخلق غير أهل العصمة من الله 
تعالى؛ فكان اجتماع ذلك في صفاته من أعظم المعجزات )(22, ففي 
0 مثلأخاطبه ربه بقوله: #يِّمَانمَوَمنَ أ 0 

عَلِيالَقَلْبِ لان ا ل دي عَم عَْْرَوََسْسَخْفِلصَُوَسَوزْهْوف الم عرست 

ترعل ميث النتوكين 4 رال عمحرزانة 41635 ويقتسوللة: 
هدج ترسو لسْن أَش عر كوم عنِشُحَربك بِصِءَلحكُم بالْمُؤمِيِينَ 
يَدُوفتحِيٌ © ( التوبة: ١1١4‏ )» وهذه الاية تبين ما كان عليه النبي 


.5١١ 2 3١59 الأربعين في أصول الدين ص‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام من الأخلاق العظيمة تجاه أمة دعوته من كونه يعز 
عليه مشقتهم وهلاكهم وضررهم وأذاهم في سوء العاقبة من الوقوع 
في العذاب» ويحرص على هداهم ويرأف بهم ويرحمهم ('2. 

والرحمة من أخلاق الرسول صلوات الله عليه» وهو خلق ذو جذور 
عميقة في النفس ومحلَّها القلب» ومن آثارها في السلوك الظاهر لين 
الجانب للناس» ونقيضها غلظ القلب وقساوته. ومن مظاهر هذا 
النقيض الخشونة في معاملة الناس والسلوك الفظ . 

ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت القلوب تهفو إليه وتؤمن 
به وتتبعه وتحبه» وبعض من آمن به قد تخطى عقبات كبيرة في نفسه 
و ناه وفظيية ا قي 

وفي باب الوكل على الله عر وجل تمثل المصطفى عليه الصلاة 
والسلام بما جاء في القرآن الكريم, فكان يتوكل على الله تعالى في 
جميع الأمور وفي أشد الظروف فكان الله تعالى له نعم الوكيل 
التو 

والخطابات القرآنية التي خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل 
ا ل ل عا ل ارد لاا 
« .. . وَداعَرََتَ وَكْعَل نمث الْمْتونَ ‏ (آل عمران : ١54‏ )» وقال : 
(..- تومه يرورض توقلا (النساء: :).١‏ 


.١١17/ه0 البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 
.44١24140/1١ الأخلاق الإسلامية‎ )؟١‎ 


وقال: وز وَنِجَستَ ب نا ادم اوتقرخولهي عير + 
(الأنفال: »)5١‏ وقال: ف وَنَهَعَيْب ألسَموَت وَالْايّضِ وَالتوبيَجع آلا 0 
تاقد روسك عو وار ُكَبِسَفِلِعَمَاتكَمَلُونَ # (هود: :)١1١‏ وقال: 
«وَتوَملْعَلَ لَك َأ لَايَمُوث وَسَيَحْ يَحََدِئْ يكف يدوي عبَادو- جيرا 4 
( الفرقان: 58 )» وغير ذلك من الآيات التي تحث النبي صلى الله عليه 
وسلم على التمسك بهذا الخلق العظيم» وكان صلى الله عليه وسلم 
أولى الناس تطبيقاً لهذا الخلق العظيم لآنه كان خلقه القرآن فهو يمثل 
القرآن بسلوكه وقوله» ويترجم القرآن بأقواله وأفعاله» فهو سيد 
المتوكلين عليه الصلاة والسلام» ويكفينا قوله عليه الصلاة والسلام 
لأبي بكر الصديق ماظنك بِانَْيْنِ الله تَالقّهُما('» حينما قال أبو بكر 
رضي اللّه عَنْه : كُنت مع النَبِي صلَّى اللّه عَلَيّه وَسَلّم في الْغَارِ فَرَآَيْتَ 
آثَارَ المشركينَ فلت يا رَسّولَ اللَّه لو أن أحدهُم رَقَعَ قدَمَهُ لرآناء فرد 
و عضن لون اه و 
القرآن ذلك فقال: « إلا كَسُ روه ققد كَمَرَه لَه حرج أن كوأ 


م 


0 فلار 0 ذأ مدا ار 00 د م 0 د 
00 بعر 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير سورة براءة» باب قوله تعالى: 
... مَك تتبن إِذْهُمَاف كار ... 4 ص 47١‏ ( 4577 )2 وأخرجه مسلم في فضائل 
0 


وفي غزوة ذات الرقاع لم يعصمه من ضربة السيف إلا عظيم توكله 
على الله تعالى فعَنْ جَابِرِقَالَ أقْبَلْنَا مع رَسُول اللَّهِ صَلّى الله عليه وَسَلّم 
حَتَّى إِذَا كُنَا بذات الرقّاع قَالَ كُنَا إِذا أنَينَا عَلَى شّجَرَة ظليلَة تَرَكْنَاهَا 
شل رضي الاسد ريل كر فحن ون ناتنزلا 
رَسُول الله صلّى الله علَيِه وَسَلّمَ مُعَلَقَ بِشَجَرَة فَأَخَدَ سَّيْف تبي الله 
صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلُمَ قَاخْمَرَطَهُ (" فَقَالَ لرَسٌول اللّه صَلَّى اللّهِ عليه 

فنينة ]تعن الكو كول على للد قنواتى حيو الف قم سيوك الئليه 
صلى الله عليه وسلم يستظل تحت شجرة» ورجل غادر يريد 
أن يفتك برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع السيف 
فوق رأس المصطفى عليه الصلاة والسلام» فلم يخف النبي 
عايض اللعاطايعة روسل سى ناكا الومشن رات يزرذة ذلك إلا شر كيد 
على الله عز وجل حتى قال عليه الصلاة والسلام ببرد اليقين 
والتوكل: ( الله )» ومن وصل إلى هذا التوكل على الله وبالله لم يعخش 
الهدا سواه. 

. 7١/7 اخترط السيف: سله من غمده. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الرقاع ص 11١75 ( 85١‏ )) وأخرجه 
مسلم في المسافرين باب صلاة الخوف 448١/١‏ (85757) . 


ركنا انير الله فبنيه ضبان الله عليه اوسلم بالشوكل تعلا ققد امره 
بالتوكل قولاً وذلك كما في قوله: 9 وِإنوَوْقك رح ىَأَه ةلاهو 
مرو سك مَفورة كرض الاير 4 (القتوية؟ 01506 وتشتولةة 
١‏ لحن ى أتَدَعهيوَك اميرك وت © (الزمر: 8")» وقوله: 
«( فرهَْأليحَم انايو وَعِه يدا تون مهو صَكلِمِْينٍ 4 ( الْملك : 
لام ومنل الس متك اللسغتدوجما ليان الى العظطي وغيرة مه 
الأخلاق والتوجيهات الربانية فكان عليه الصلاة والسلام يستجيد 
لأوامر الله» ويعتني بالقرآن تطبيقاً وتوجيهاًء تربية وتعليماً في جميع 
الور والخوال: 

واعتنى الصحابة رضوان الله عليهم اعتناء كبيراً بالقرآن في حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته» وبلغ الأمر بهم في الاعتناء به 
أنهم كانوا يقفون عند أوامره فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. 
وشواهد ذلك كثيرة في كتب السنة والسيرة والتفسيرء فهذه القصة 
تبين لنا كيفية رجوع أبي بكر الصديق إلى كتاب الله تعالى والوقوف 
عند أحكامه فعندما نزلت آيات الإفك لا إِنَانَجَك و ْدق 
لَاصَسَبُهُ ... 4 الْعَشْرٌ الآيّات في بَرَاءّة عائشة قَالَ أبُو بَكْر الصديق 
رضي الله عَنْه لمسُطح بن أثَانَةَ وَكَانَ يُنْفق عَلَيه لقَرَابَته منْه وَقَقَرِه قال 
الله لا أنفق عَلَى مسسْطح شَيّعًا آبّدا بَعْدَ الذي قَالَ لعَائشَة مَاقَالَ 
-وكان معه الحق في ذلك لأنه تكلم في عائشة وقال فيها قولاً-. 


فَأَنْرَلَ اللّه ف وَلَايا يَأ لوأو فصل مَك وَالتَعَةَ نمؤا أولى ا قر مل وَالْمَساكينَ والموجرد 
م لاحن يدي رَآقلكووا ؤي 4 الور 
؟)» فامتثل أبو بكر رضي الله عنه لهذه الآيات وقَالَ : بَلَى واللّه 
ل ل ل ا 
وَقَال واللمالة الرعياينه اا 
وكذلك وقوف عمر بن الخطاب عند قوله تعالى: 


0 حذِالْمَنْوَوَامَرَمَرَف وَأَعَرِضْعَنَكلهينَ # (الأعراف :)فعن 
ارش لله هن فل قد من جني انق 


5 ميا دم 


000 شين تاعاقف ااخمير انان 


وعم م هم فا اع ع 


لي عليه قَالَ سأستأذن لك عَلَيِهِ قال ابن عباس فَاسِبَأدَنَ الحر لعيينة 


ا ال ب ل 


فَأَذنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هي يا ابْنَ الْخَطَابِ فَوَاللُه ما تَعطينًا 
الْجَزْلَ ولا تَحَكُمِ بَيْئَنَا بِالْعَدّل فَعَضْب عَمَرَ حَتَى هم أن د يوقعبه 


7 بر “م عير + عن 


ل 1 لل ران ل 


عليه ٠وسلم‏ 1 سلم: م زا مَعْوَوَأمرْ لمر وَأَعَرطْعَِن لَلْهِينَ ل اهن 4 ون هَذا 


م 


غير الجناعكين و تله خاحا نر كا عت جين اوس عله ركان وتان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التفسير» باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 


والمؤمنات بأنفسهم خيرا ٠٠١1‏ (4760 ) بتصرف . 


"5 


عند كباب اللَّهاا), 

0 0 3 -- 3 : 
« لَتََاارََقَسفموامتَائورَنْ ... 4 (آل عمران: 17) حتى إنه 
سأل الرسول صلى الله عليه وسلم : إن الله تبارك وتعالى يقول ذلك» وما 
فعل ذلك إلا نخالطة القرآن قلبه وحبه الكبير لكلام الله تعالى وللآيات 


التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» فعن أنس بن مالك 
رضي الله عند قال كأ ةلاصا دلاخل 
وَكَانَ أحَب أَمُوَاله ليه بَيِرحَاءَ وكَانَتْ مُسَْقِلَةَالمَسّجد وَكَانَ رَسُولَ الله 
ا ا 
تح مِفوأْمَا يور ٠...‏ © (آل 


عبران85) قم ابو طلحة إلى رسول الله صل اللهاعليه وسك 
فَقَالَ يا رَسُولَ الله إِنُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولَ: 9 تلتق 


ره 6م : و و مر و 
انشتوك هيده الايحة: لاوأ 


و عن 2 د ررزة م هع م يهلم عن لك ماه ١#‏ ع قر “مر ل ار ل سييعة اله 2 هابر 
َفِفُوإْمِمَايبُوت. . . © وإِنْ أَحَب أموالي إِلَي بَيرحاء وإِنْهَا صّدقة لله أرجو 
برها وَدُخْرَهَا عند الله فَضَّعْهَا ينا رَسُولَ الله حَيَت أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ قََالَ 


رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ: بخ ذلك مَالَ رَابح ذلك مَالَ رابح وقد 
سفعت ماافلت وإنى أرئ أن تجعلها فق الأقريين؛ ففال أبنو طلجة: 
أفعل يا :رسول الله فقسمها أبو طلْحَةَ في أقَاربه وبّني عَمّه ". 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 5514 15147١‏ ). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب 55٠١‏ 


.)١851( 


ولم يكتف الصحابي الجليل أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه 
بالنفقة في سبيل الله بل إنه تحرك بقلبه وعواطفه ونفسه عندما سمع 
قوله تعالى: «آ أَنِْرُوأحِمَاَاوَتتَال ... #* (التوبة: 4١‏ ) فنذر نفسه 
لخدمة الأمة الإسلامية من طريق الجهاد» ويروي لنا أنس رضي الله عنه 
ذلك فيقول إن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية 
# أَنفِرُلْحَِاَاوَتئَلَ ... 4: فقال: ألا أرى ربي يستنفرني شاباً 
وشيخاء جهزوني» فقال له بنوه: قد غزوت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى قبض» وغزوت مع أبي بكر حتى مات» وغزوت مع 
عمرء فنحن نغزو معك. فقال: جهزوني فجهزوهء فركب البحر 
فمات» فلم يجدواله جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام» فلم 
يتغير('2. 

وهذه الكلمة العظيمة لم يقلها إلا بعد أن عرف رضي الله عنه 
أهمية القرآن وأثره العظيم في التربية فقال: ألا أرى ربي يستنفرني 
قار وشيم 

بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستجيبون لله وللرسول 
والقرآن بمجرد الوصول إليهم ولو من خبر الواحد كما حدث عند 
تجويل الفبلة من نيت القند إلى الكعبة فعن عداللة ب عمر قال: 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده »١78/5‏ والحاكم في المستدرك */57”, وقال 
عقبه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وسكت عنه الذهبي» وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد 5١7/5‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


ا ل 


اسك عر سر ل ا يي 
ات رد 5200 50007 اشام ا إلى 
الكَعبّة 200. 

فامتثلوا لقول القائل الذي أخبرهم بأن الله تعالى أنزل قرآئاً على 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا الآيات التي أنزلت» فاتجهوا فور 
سماعهم إلى الكعبة المشرفة دون انتظار أو تأخير ونماذج الاعتناء 
بالقرآن الكريم من الناحية التطبيقية أكثر من أن تحصىء فكتب السنة 
النبوية مليئة بالآثار التي تدل على عناية التبي صلى الله عليه وسلم 
واعبساتة نا اناتسف كفا وتلييقا : 


)١١‏ أخرجه البخاري فى صحيحه., كتاب الصلاة» باب ما جاء فى القبلة ص17/ 


.)1409( 


/اه” 


ؤ الخائمة ؤ 


وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها: 

١‏ ) أنه لا تعارض بين نزول القرآن جملة ونزوله مفرقاًء فقد نزل 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل 
د ذلك» وهذا هو أصح الأقوال في الجمع بين الآآيات التي 
ظاهرها التعارض في النزول . 

١‏ ) أن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية» وقد جمع الله له 
النزولين» فقد شارك الكتب السماوية السابقة في نزوله جملة» وانفرد 
عنها بنزوله مفرقاً وفي ذلك تفضيل للقرآن ومن نزل عليه. 

") أنه حصل الخير الكثير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وللصحابة الكرام في نزول القرآن مفرقاً . 

4 ) أن التعويل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحفظ 
أكقر م الكتابة . 

ه) أن القرآن الكريم كُتب كاملاً في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلمء وإن كانت كتابته مفرقة» ولم يجمع في صحف أو مصاحف 
عامة . 

5 ) أن القرآن الكريم أنزل للقراءة والحفظ والتدبر والعمل» وهذا هو 
النهج الذي انتتهجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؛ 


يا ينا 00 دولك فصوي ٠‏ ُ 
ال 1 

انننآلأفة الأسلاسية وطئلت إى عرها:ومكاضها سيب تبيكها 
سكاعي نال تسود وتوف قا وكاتوا بيعنطدوك انكر ذا لكرج 
ويفهمونه؛» ثم يعملون بتعاليمه, ويهتدول بهديه. 
حكاناً وشغويا بان :يكمشكوا بالقران الكرع ويعنقتوا به ويطيقوا 
تعاليمه في كل صغيرة وكبيرة كما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه الكرام» فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم ورقي وحضارة 
حتى استطاعوا السيطرة على العالم أجمع. وكتب الله لهم النصر 
والغانية غق اقوئ:الدول 'العادية لدغرة المق دولة الفرس فى الشرق 
ودولة الرومان في الغرب ونجحوا نمجاحاً مُبهرا ومّدهشاً كان وما زال 
في كتاب الله تعالى ولذلك اكتفوا بقراءة القرآن وترديده في المنابر 


التدبر والتفهم (١‏ كبلق رك و3 نب لتتروأء بيد ود ووأ سب 4 
(صض: .)١59‏ 

وفي ختام هذا البحث لا ننسى الجهود المبذولة من لدن خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة 
في خدمة كتاب الله تعالى والاعتناء به قولاً وفعلاً» فجهودهم كبيرة 
وعظيمة» وخير دليل على ذلك المجمع العظيم المبارك الذي أنشأه 
حاحفظه الل لطبافة مسقن الشري: فا كدر بيوت المسلدين فيها 
إصدار من إصدارات هذا المجمع» فجزى الله خادم الحرمين الشريفين 
خير الجزاء على قيامه بهذه المهمة العظيمة» وأسأل الله تعالى أن يرفع 
مقامه وأن يبارك له فيما قدم ويقدم» وأن يجمع له بين الأجر والعافية؛ 
وأن ييسر له ولإخوانه الكرام السبل التي توفقهم إلى الاعتناء بكتاب 
الله تعالى قولاً وفعلا | نه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم 
ونا تعلق اعتزا ظلقه دوه سيد وغل آله وستجينة السشعين: 
ولية تورث العاميق: 
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. القرآن الكريم‎ -١ 

. القرآن الكرم» إبراهيم علي أبو الكشبء دار الفكر العربي‎ -١ 

القرآن الكريم» محمد أبو زهرة» دار الحماس للطباعة . 

4- الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم . 

هد أحسن الحديث» د. محمد سعيد رمضان البوطي . 


5- اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين الفارسى» 
ط١‏ / ١١:١ه‏ حققه شعيب الأرنؤوط. 
طغ/7١4:١هه‏ دار القلم» دمشق. 

/- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة» د. أحمد 
عبد العزيز الحداد» ط١‏ / 9595١م,‏ دار الغرب الإسلامي . 
هامش الإصابة 2( دار الفكر» بيروت . 

٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» دار الفكر, 
بيردت 

١‏ الأعلام لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين. 


الأنوار الساطعات لآيات جامعات » عبد العزيز المحمد 
السلمانء الطبعة الثالئة ١15٠.0‏ ه . 

-١‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشيء دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت . 

-١ 4‏ البيان في مباحث من علوم القرآن» عبد الوهاب عبد المجيد 
غزلان» مطبعة دار التأليف. 

6 التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي, دار الكتب العلمية 
بيروت ط١‏ / 5.5 ١ه‏ ا. 

7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير دار المعرفة» بيروت . 

1١١7‏ تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن )» لابن جرير 
الطبري» دار المعرفة» بيروت . 

- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
عوامة, ١‏ / 5".٠1١اه.‏ 

4 الجامع الصحيح للترمذي, تحقيق إبراهيم عطوة عوض» توزيع 
دار البازء عباس أحمد الباز» مكة المكرمة . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 

١‏ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» ط١‏ / 4١7‏ ١ه‏ توزيع مؤسسة الجريسي . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني؛ دار 


الفكر» بيروت 5 


٠"‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطيء جلال الدين 
السيوطي» ط ١‏ / *.: اه دار الفكر . 

5 ؟- السنن الكبرى للبيهقي, دار الفكر . 

السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيبء دار الفكر 
ررحم 

5 الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري؛ تحقيق أحمد بن 
عبدالغفور عطار ط١‏ / 1١1٠0٠‏ ه. 

١1‏ صحيح سنن أبي داود للألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» ١‏ / 9١51١1ها.‏ 

4- صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» 
صردك. 

8- الصحيح المسند من فضائل الصحابة» مصطفى العدويء دار 
ابن عفان» ط١‏ / 5١141١ه‏ . 

:تب الطيقات الخبرى لان مهد عدار ضادر ببرووت: 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني؛ 
أشرف على طبعه» محب الدين الخطيب . 

9" فضائل القرآن العظيم لابن كثير» ط١‏ / 105١اه‏ توزيع, 
مكتبة المعارف» الرياض . ش 

فضائل القرآن وتلاوته للرازي» تحقيق وتخريج د. عامر حسن 
صبري» دار البشائر الإسلامية . 


5 - في ضوابط السلوك والمنجيات» هاشم محمدء مكتبة دار 
البيان» الكويت» ط؟ / ١٠١54١هه.‏ 

ه"- في علوم القراءات» مدخل ودراسة وتحقيق» د. سيد رزق 
الطويل ط /١‏ 85.٠15١1ه.‏ 

5*- القاموس المحيط للفيروزآبادي» دار الجيل . 

/اا- قيسات من حياة الرسول» أحمد عساف,» طه / ه.:1 اه 
دار إحياء العلوم» بيروت . 

القراءات» أحكامها ومصدرهاء تأليف الدكتور شعبان 
محمد إسماعيلء سلسلة دعوة الحق» مطبوعات رابطة العالم 
الإسلومي .: 

8- الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار لابن أبي شيبة:» الدار 
السلفية : 

-٠‏ الكواكب الدرية فيما ورد في إنزال القرآن على سبعة أحرف 
من الأحاديث النبوية والأخبار المأثورة محمد الحداد بن علي الحسيني 
المالكي» طبع بمطبعة البابي الحلبي . 

-١‏ كيف نحيا بالقرآن» نبيه زكريا عبد ربه » الطبعة الأولى 
١ 0‏ هه دار الحرمين للنشر» الدوحة. 

5- لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي» دار إحياء علوم 


4- مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح. دار العلم 

4- مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» الطبعة الخامسة» 

ه؛- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثئميء دار 
الكتاب العربي» بيروت . 

7- مختصر قيام الليل للمقريزي» المكتبة الآثرية . 

- المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة. 


- مذكرة فى أصول القرآن» كلية أصول الدين» أ / محمود أبو 


7. 


دقيقة. 

8 المستدرك على الصحيحين للإمام النيسابوريء دار الكتاب 
العربي» بيروت . 

6ه مسلل أبي يعلى الموصلي» حققه وخرج أحاديثه حسين سليم 
أسدك . 

١‏ المصاحف لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني 
الحنبلي» دراسة وتحقيق ونقد الدكتور محب الدين عبد السبحان 
واعظء إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إدارة الشؤون 
الإسلامية» دولة قطر. 

؟ه- المصنف لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي » توزيع المكتب الإسلامي . 
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7ه- مع القرآن الكريم في تاريخه وخصائصه:؛ د. شعبان محمد 
إسماعيل» دار الاتحاد العربي للطباعة . 

4 ه- المعجزة الكبرىء القرآن» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي . 

هه- المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» طبع على نفقة دار إحياء 
التراث الإسلامي» قطر. 

7 المنار في علوم القرآن تأليف الدكتور محمد علي الحسن؛ 
ط١/‏ 198+8» دار الأرقم عمان. 

7ه مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني؛ 
دار الفكر. 

- منهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ محمد علي سلامة» 
الجامعة الأزهرية» كلية أصول الدين» السنة الأولى» تخصص دعوة 
وإرشاد. 

8 النشر في القراءات العشر لابن الجزري» دار الفكر للطباعة 
والدشر والتوزيع. 

6 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع تحقيق محمود محمد الطناحي . 

١‏ الواضح في علوم القرآن» د. مصطفى ديب البغاء ومحي الدين 
مستوء دار العلوم الإنسانية؛ دار الكلم الطيب» ط١/ 4١1‏ ١ه‏ . 
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القفرس 


المقدمة . 


المبحث الثاني : حكم نزول قرا مرا ا 


الفصل الثانى : العناية بالقرآن فى عهد النبى َه .. 


المبحث الأول : العناية بالقرآن الكريم حفظا....... 
اللبحث الثاني : العناية بالقرآن الكريم كتابة.. 
المبحث الثالث : العناية بالقرآن الكريم تطبيقاً..... 
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فهرس المضادر و المراجم... 
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